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المقدمة 


سبق للباحث أن كتب فى جوانب متعددة من السيرة النبوية» 
خصوصًا الجوانب لتساك منها وكان آخرهاء بيوت النبى َل 
وحجراتها"'. لذلك فقد رأى أن يتوّج دراساته السابقة بهذه الدراسة 
التي تنناول بعض الجوانب المتصلة بزوجات النبي يلد ليتمكن أخيرًا 
من تقديم صورة شبه مكتملة عن حياة أزواج النبي كَلْهُ وعلاقتهن 
برسول الله يَليةٍ وعلاقتهن فيما بينهن. 

إن هذه الدراسة تسعى في الجانب الأول منها للتعريف بأزواج 
النبي كَلةِ من حيث النشأة» وظروف زواج النبي يَلِةٍ بكل واحدة منهن» 
وهي تهدف في الوقت ذاته إلى التعرف على العلاقات المتداخلة فيما 
بين الزوجات أنفسهن ثم علاقتهن برسول الك هذا ما يختص 
بالجانب الأول من الدراسة. 


(1) محمد بن فارس الجميل» بيوت النبى يي وحجراتها: وصفة معيشته فيها ابيت 


عائشة أنموذجًا» (الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» 
1ه / 2010م). 


8 أزواج النبي 


أما الجانب الثاني منها فهو يهدف إلى التعرف على ما قد يطرأ 
على العلاقات الزوجية بين النبي كل وزوجاته من أسباب الغيرة 
والتنافس على قلب الرسول الكريم. 

وبطبيعة الحال. فإن هذه الدراسة ليست الأولى من نوعها ولن 
تكون الأخيرة» فلا زالت السيرة النبوية معيئًا لا ينضب. يقصده 
دار سوك وال ا لون سق ريك اللعا ور وو علييا: 

ومن الكتابات المتقدمة فى هذا الميدان» كتاب: منتخب من 
كنات أزواج النبي كله لمحمد بن اللحسن بن وبال (ت: 199ه/ 
14 . وكتاب أزواج النبي يل لهشام بن محمد الكلبي (ت: 
4ه/ 70819 ولم صل إلينا هذا الكتاب. ومن الكتب المؤلفة 
في هذا الموضوع؛ كتاب: أزواج النبي وآ لمحمد بن عمر الواقدي 
(ت: 207ه/ 822م)7 وهذا الكتاب لم يصصل إلينا كذلك؛ ولعل جزءًا 
كبيرًا منه وصل إلينا عن طريق محمد بن سعد كانب الواقدي. وكتاب: 
تسمية أزواج النبي يَلِةِ وأولاده» لأبي غبيدة معمر بن المثنى البصري 
(ت: 209ه/ 824م)" أما الكتاب الأخير من مؤلفات المتقدمين» 


(1) محمد بن الحسن بن زَبَالة» متخب من كتاب أزواج النبي مَك رواية الزبير 
ابن بكار»ء تحقيق أكرم ضياء العُمري (المديئة: مطبوعات الجامعة الإسلامية» 
١40اه/‏ 1981م). 

(2) انظر» محمد بن إسحاق النديم» الفهرست»؛ تحقيق رضا تجدد. الطبعة الثالثة (د: 
م دار المسيرة» 1988م)» ص 109. 

(3) النديم» ص 111. 

(4) أبو عُبيدة معمر بن المثنى البصريء تسمية أزواج النبي ذلك تحقيق كمال يوسف 
المحوتء الطبعة الثانية (بيروت: دار الجنان. 1410ه/ 1990م). 


المقدمة 9 


فهو لعلي ابن محمد المدائني (ت: 225ه/ 839م) كتاب أزواج 
النبي يدا وللأسف أن هذا الكتاب لم يصل إلينا كذلك. 

أما الكتابات المعاصرة باللغات الأجنبية بشأن النبى تلد وأزواجه 
لي ب لوك لدرس وان لو امس بعك لي 
محملدء لمؤلفته نبيهة عبود: 

وكذلك كتاب: محمد في المدينة: لمؤلفه مونتغمري واط 0 

ناقشست نبيهة عبود فى الفصل الأول من كتابها العلاقة الحميمة 
بن ان كرو ونم الله راك البو دكا سنة علني شلك 
الشااقية رن التعل النالى سق لكات متلق دمعي شيرة عن 
لاط عانشة لجان الحا سس وى القت تمه ود نالحد نينا 
عن النبي يك وعائشة لم تهمل الإثسارة إلى أزواج النبي الأخريات 
وعلاقتهن بالرسول يلل وكذلك اهتمام بعض نساء النبي يكل بالشأن 
السياسي وإن كان بدرجة أقل. 

أما مونتغمري واطء فقد تتحدث في جزء من كتابه عن أزواج 
النبي يلد وظروف زواجه بكل واحدة منهن حدينًا مستفيضًا. أما 
الكنّاب المحدثون من عرب ومسلمين» فيضيق المقام بتتبع ما كتبوه 
عن النبي يك وأزواجه. 


(1) النديمء ص114. 
(2) آأه لإأأومع نااصنا عط7 بلع تممتقطواا أه لعبزماع8 عط1 رطقطولة بكأمططقمْ وأطولة 
.1942 رؤ5قعام موقعتلا 


(3) .1956 رقوع,8 ,ه01 بومتلعان! أ عد مصمفطسا! باتع لاا رمع مره وغم 180 . بلا 


10 أزواج النبي 
الأمر الذي يجب التنبيه إليه هناء هو أن المقصود بأزواج النبي يك 
هن النساء اللائي توفي عنهن وهن في عصمته: 

(1) سودة بنت زمعة» (2) عائشة بنث أبى بكر (3) حفصة بنت 
عمر: (4) أم سلمة المخزومية. (5) جويرية بنت الحارث:( 6) زينب 
بنث جحشء( 7) صفية بنت خييٌ» (8) أم حبيبة بنت أبي سفيان» 
(9) ميمونة بنت الحارث. 

ومما قد يلحظه القارئ أن الدراسة اعتمدت فى الكثير من 
شار ها عل درك ابن بعد عرزي د اوقبي رفنان: إلى قرويات 
ابن سعد نفسه عن رواة آخرين؛: واستعانت الدراسة كذلك بما جاء 
عند ابن رَبَالة وكذلك عند أبى عبيدة معمر بن المثنى؛ فهؤ لاء يقدمون 
معلومات عن أزواج النبي يكل لا توجد أحيانًا عند الواقدي أو تلميذه 
ابن سعد وكذلك فقد تم الرجوع لابن عبد البرء في كتابه الاستيعاب. 
حيث يقدم أحيانًا معلومات مفصلة لا توجد عند من سبقه من المهتمين 
بهذا الشأن. 

وكذلك فقد رجع الباحث في كثير من الحالات إلى مصادر 
الحديث النبوي الشسريف حيث أمكن فهم بعض الإشكالات في ضوء 
ما تقدمه من معلومات. تكون مفقودة أحيانا عند المؤرخين. 

إنني أقدم هذه الدراسة التي بذلت جهدي فيها وأنا على يقين بأن 
فيها كثير من أوجه القصور. والشفيع في ذلك ما أحسبه لدى القارئ 
من لطف الفهم وتقدير طبيعة الدراسة. 

كما لا يفوتني في الخنام أن أوجه الشكر الجزيل وعظيم الامتنان 
للأخوة الزملاء الذين تفضلوا بقراءة هذه الدراسة وقدموا الكثبر من 


المقدمة 11 


النصح والتوجيه. وهم: : الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن ناصر المانع» 
والأستاذ الدكتور عبداللّهِن محمد السيف» والدكتور عمر بن سليمان 
العقيلي» وللاكاير عياالاه بع عم الباق فلهم من الله جزيل 


سودة بنت زمعة 13 
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سودة بنث زمعهة 


هي سودة بنت زمعة بن عبد شمسء وأمها الشموس بنت قيس بن 
عمروء من بني النجار من الأنصار""» تزوجها السكران بن عمروء أخو 
سهيل بن عمرو» وهي بكر» +فياجر إلى الحيشة وهي معه» ثم قلمامكة» 
فمات عنها فتزوجها رسول الله يَك©) وكان زواجه منها بعد وفاة السيدة 
خديجة وهي أول أز واج النبي يَكِةِ وفق هذه الدراسة . فقد جاء عند ابن 
سعد بسنده؛ أن خولة بنت حكيم السلمية”» زوج عثمان بن مظعون» 
انك إلى راسيرال الله وق يكل ؤقاة جديحةة وعر فك علية لا واج من 
سودة بنت زمعة؛ واقترحت عليه في الوقت نفسه الزواج من عائشة 


(1) محمد بن سعدء الطبقات الكبرى (بيروت: دار صادر» د. ت)» 8/ 52. 

(2) محمد بن إسحاقء السّير والمغازي» تحقيق شهيل زكار. الطبعة الأولى (دمشق: 
دار الفكرء 1398ه/ 1978م): ص255؛ وانظر حول هجرة سودة وزوجها إلى 
الحبشة؛ عبدالملك بن هشام الحميريء السيرة النبوية» تحقيق مصطفى السقا 
وجماعة, الطبعة الثانية (بيروت: دار إحياء التراث العربي» 1417ه/ 1997م)؛ 
66/1 

(3) خولة: هي خولة بنت حكيم السشّلمية» كانت تخدم النبي مد وتزوجها عثمان بن 
مظعونء فماث عنها. ابن سعد 158/8. 


14 أزواج النبي 


بنت أبي بكر”). فبنى بسودة بمكة في السنة العاشرة من النبوة» وهاجر 
بها إلى المدينة©». وقيل في السنة الثامئة». وحسب بعض الروايات فقد 
سنبق زواج سودة من رسول اللَّه ل إرهاصات ورؤى. فقد ذكر هشام 
بن محمد الكلبي (ت: 204ه/ 819م) بسنده عن ابن عباس. الرواية 
التالية: قال: "كانت سودة بنت زمعة عند السكران بن عمرو أخي سُهيل 
بن عمروء فرأت في المنام كأن النبي يه أقبل يمشي حتى وطأ على 
عنقهاء فأخبرت زوجها بذلك. فقال: وأبيك لئن صدقت رؤياك لأموتن 
لكر جنك رسو ل الله كه ترففا نش خسنا وستراء وقال ابر هلنا»: 
الحجر تنفي عن نفسها ذلك. ثم رأت في ليلة أخرى أن قمرًا انقض 
عليها من السماء ا » فأخبرت زوجها فقال: لئن صدقت 
رؤياك لم ألبث إِلَّا يسيرًا حتى أموت وتزوجين من بعدي. فاشتكى 
السكران من يومه ذلك فلم يلبث قليلًا حنى مات وتزوجها رسول 
الله عللِ)! » ومما تجدر الإشارة إليه أن رواية سودة عن رؤيا منامها لا 


(1) ابن سعد 57/8. 

)22 المصدر السابق نفسه 8/ 3 وقارن أحمدبن يحيى البلاذري» حيث ذكر أن رسول 
الله تزوج من سودة قبل الههجرة ة بأشهر أنساب الأشراف. تحقيق محمد حميد 
اللّه الطبعة الثالثة (القاهرة: دار المعارف»د. ت)»1/ 407؛ وانظر محمد بن محمد 
ابن سيد الناس» عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير» (بيروت: دار 
المعرفة. د. ت). 0 300؛ وجاء في مصدر آخر أن رسول الله يل تروج سودة 
قبل الهجرة بأربع سنينء انظر أبو عبيدة معمر بن المثنى البصري» ص ص 54-53. 

(3) ابن سيد الناس» 2/ 300. 

(4) انظر ابن سعد 8/ 457-56 وقارن البلاذريء أنساب الأشراف» 1/ 407 
محمد بن حبيب المُحَبْرِ تحقيق إيلزه ليختن شتيتر (بيروت: دار الآفاق الجديدة» 
د ت) ص ص80-79. 


سودة بنت زمعة 15 


يوجد لها صدى لدى المحدثين. ولكن بعض الروايات تلقي بظلال من 
الشكوك حول عودة السكران بن عمرو من الحبشة. فالبلاذري (ت: 
09م 2م مثلّا يقدم روايتين عن هجرة السكران بن عمروء 
ذكر في روايته الأولى أن السكران هاجر إلى الحبشة فى المرة الثانية» 
عادر م سود دع وعد ويقال ]اصرف المرين ديفا نواه 
قدم مكة فمات بها قبل الهجرة» فدفنه رسول الله يَكلةِ وخلف بعده على 
سودة وذلك الثبت2. 

وجاء في روايته الثانية نقلّا عن رواة آخرين ذكر منهم أبو مُبيدة 
معمر بن المثنى أن السكران قدم مكة؛ ثم رجع إلى الحبشة مرتدًا أو 
متنصرّاء فمات بهاء ثم يعلق على ذلك بالقول: «والخبر الأول أصحٌ 
وأثبت»)2, 

أما رواية المصعب الزبيري (ت: 236ه/ 850م) حول هجرة 
السكران إلى الحبشة فهى لا تخلو من غموض. فقد ذكر أن السكران 
عاك قاع ادق لكين 

ويظهر أن ابن حزم (ت: 456ه/ 1063م) قد نقل عن المصعب 
الزبيري» الرواية نفسهاء حيث قال: والسكران بن عمرو. مات مهاجرًا 
بأرض الحبشة©. 


(1) البلاذريء أنساب الأشراف. 1/ 219. 

(2) المصدر السابق نفسه والجزء والصفحة نفسهما. 

(3) المصعب بن عبداللّه الزبيري: كتاب نسب قريش» تحقيق ليفي ُروفنسال» الطبعة 
الثالثة (القاهرة: دار المعارف» د. ت)؛ ص419. ١‏ 

(4) علي بن أحمد بن حزم. جمهرة أنساب العربء الطبعة الثالثة (بيروت: دار الكتب 
العلمية 1424ه/ 2003م): ص166. 
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وربما أن أمر السكران بن عمرو وهجرته إلى الحبشة قد اشتبه 
على الطبري (ت: 310ه/ 922م) حيث جاء في روايته عن زواج 
النبي كلِ من سودة بنت زمعة. قوله: كان زوجها قبل النبي يك 
السكران بن عمرو وكان من مهاجرة الحبشة» فتنصر ومات بها"». وفي 
حديث ابن الأثير (ت: 630ه/ 1232م) عن هجرة السكران بن عمرو 
إلى الحبشة هو وزوجه سودة. ذكر أن السكران توفي هناك نقلا عن 
موسى بن عقبة وأبي معشر والزبير©. 

وفي ضوء هذا اللبس والغموض بخصوص هجرة السكران» 
وعودته من عدمها أو ردته وتنصره؛ فإنه ليس من المستبعد أن بعض 
المؤرخحين الذين أشير إلى رواياتهم هنا قد اشتبه عليهم الأمر بين هجرة 
عند اللداين تجاحتن :وردنه وتتقئره وهس الكزان» نذلك تحدت 
الإشكال. والذي يترجح هنا أن السكران بن عمرو وزوجه سودة بنت 
ننه فد عاجرا إل الحطة نم علدا إلى "مكف وترافي'الشكران بماقة 
مسلمّاء وذلك قبل هجرة النبي َل إلى المدينة©. 


وكذلك الشأن في أمر من تولى تزويج سودة من رسول الله وَْوإذإنه 


إبراهيم: الطبعة الثالثة (القاهرة: دار المعارف» د. ت)» 3/ 416١‏ وانظر علي بن 
محمد بن الأثير» الكامل في التاريخ» تحقيق كارلوس جوهانس تورنبرج انسخة 
مصورة» (بيروت: دار بيروت للطباعة والنشر د. ت)» 2/ 307. 
و 

(2) على بن محمد بن الأثيرء أسد الغابة في معرفة الصحابة» تحقيق خليل مأمون 
شيحا (بيروت: دار المعرفة؛ 14:18ه). 2/ 344. 

(3) انظر ابن إسحاق. ص255؛ ابن سعدء 52/8؟ البلاذري» أنساب الأشراف» 
29/1 
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لا بخلو من إشكال! حيث إن الروايات لا تكاد تتفق على إجابة واحدة. 
فقد جاء عند ابن هشام (ت: 218ه/833م) أن الذي زوّج رسول 
اللّهِهكِ من سودة هو: سليط بن عمروء ويقال: أبو حاطب بن عمرو 
[كذا]". وفي السياق نفسه يذكر ابن هشام أن ابن إسحاق يخالف هذا 
التكديت؛ وبدكر ألتبعائطاووانا حاطب كانا غائبين بأرض الحبشة©. 


وهذه الملاحظة التي نقلها ابن هشام عن ابن إسحاق حول سليط 
وأ بي حاطب جديرة بالنظر. لأنه يوجد روايات أخر تصرف أمر ولاية 
زواج سبوفة من .رسيو الله 86 إلى أختوين ع!. فقد ذكر الواقدي يسنده 
عن مخرمة بن بُكير عن أبيه: أن رسول الله أرسل إلى سودة بعد 
أن لت فخطبهاء فقالت: أمري إليك. فقال: «مُري رجلا من قومك 
يزوجك» فأمرت حاطب بن عمروء فزوجها من رسول الله يكلوا©. 
ولكن الإشكال الذي يعترض هذه الرواية» هو ما ذكره ابن إسحاق 
وهو أن حاطب بن عمرو كان في الحبشة حينذاك©. 

وجاء عند البلاذري رواية» تفيد أن من تولى أمر زواج سودة من 
رسول الله ككل هو حاطب بن غمرؤ. ثم أضاف قائلًا: ويقال: أبوها. 
أي هو الذي تولى أمر تزويجها من رسول الله ِِ». ولعل ما يزيد 


(1) ابن هشام» 301/4. 

(2) ابن هشام» 4/ 301. يلاحظ أن سليط بن عمرو وأبا حاطب بن عمرو هما أنعوا 
السكران بن عمرو وسّهيل بن عمرو» وهم جميعًا أبناء عم سودة بنت زمعة. انظر» 
المصعب الزبيري» ص ص 420-417. 

(3) انظر ابن سعد 8/ 53. 

(4) ابن هشام 4/ 301. 

(5) البلاذري» أنساب الأشراف. 1/ 407. 


18 أزواج النبي 
الأمر التباسًا هو ما ذكره ابن حبّان رت 4م 5 حيث قال: 
اندمن تنج امن ترويح تومن سول للد كله عو هحها وقداة رخ 
عبد شم س(). وتبقى هذه الرواية محوطة بالشك إذ إنها جاءت عند ابن 
حبئان دون سند. واب بن حبان في الوقت نفسه هو الوحيد من المؤرخين 
الى سند مر داج روك الله ع من سرف إلى مها وقد12: 

ومما يقلل من قيمة رواية ابن حبّان» هو رواية الطبري» حيث ذكر 
بسنده عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب7» عن عائشة أم المؤمنين في 
حديث طوبل حول قصة زواجها من رسول الله يك وزواجه من سودة 
بنت زمعة» قالت: (. .. ثم رجت -أي خولة بنت حكيم فدخلتٌ 
على سودة: فقلتٌ: أي سَوْدة ماذا أدخل اللّ عليك من الخير والبركة! 
قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول اللَّهِيلِِ يخطبك عليه؛ قالت: 
فقالت: وددتث! امحل على ناك راك للق فاللك: : وهو شيخ 
جع تس نس لتو ضية 1 أهل الجاهلية» 
ثم قلتٌ: إن محمد بن عبداللّه بن عبدالمطلب» » أرسلني أخطب عليه 
سَوْدةَء قال لص يم . فماذا تقول صاحبته؟ قالت: تحب ذلك. قال: 


(1) محمد بن حبّان اليُستيء السيرة النبوية وأخبار الخلفاء» تحقيق السيد عزيز بك 
وجماعة؛ الطبعة الأولى (بيروت: مؤسسة الكتب الثقافيقه 1407ه/ 1987م)» 
ص404. 

(2) يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة اللخمي» روى عن أبيه وأسامة 
رشان بن ناك رطانق رروى ع ماع تقد ١‏ امسجونى الكديية وكا نائقة 
كثير الحديث. ولد في خلافة عثمان بن عفان ومات سئة 104ه. انظر أحمد بن 
حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب»: تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا وجماعة؛ 
الطبعة الأولى (بيروت: دار المعرفة 1417ه/ 1996م): 6/ 155-154 (ت: 
29 
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ادعيها اي فدعيتها له . فقال: أيْ» سَوْدةَ زْعمَتٌ هذه أن محمد بن 
عبدالله بن عبدالمطلب أرسل يخطبك وهو كفء كريم. أتحبين أن 
أزوجكه؟ قالت: لعم. . قال : فادعيه لي . فدعته فجاء فزؤّجه...210. وقد 
ذكر أحد الدارسين أن رسول اللّه لله تزوج بِسَوْدةٌ وقد بلغت الخامسة 
والخمسين من العمر» وهو قول يصعب تصديقه©. 


إذا أمكن الجمع بين رواية البلاذري» التي يذكر فيها: ويقال: إن 
من تولى تزويج رسول الله وله من سَوْدة أبوها©. ورواية عائشة التي 
رواها عنها يحيى بن عبدالرحمن بن حاطبء التي تؤكد فيها أن من 
تولى تزويج سَؤْدة من رسول لكي هو أبوها زمعة). فإنه يترجح 
لدف البالست ادا رواج رسز ل الل واس ترط كان الاسف اده السباشر 

بين الرسول يَليةِ ووالد سَؤْدة زمعة بن قيس. وهذا يعني استبعاد أي 
عبناي ما ررق لجرت ا ء عمها سليط بن عمرو أو حاطب بن 
عمرو والمشار إليه أحيانًا بأبي حاطبء وذلك لأن كلا الرجلين كانا 
في الحا حو دواع وبرول لدعلا مره كيين جاه مدال 
هشام منسوبًا إلى ابن إسحاق©. 


أما ببخصوص الصداق؛ فقد جاء عند ابن هشام أن رسول الله عل 


(1) الطبري» 3/ 162-163. 

(0) انظر: عمر أحمد زكرياء حياة النبى يي فى بيته (بيروت: دار الكتب العلمية» 
(201م)» ص 158. ١‏ : 

(3) البلاذريء أنساب الأشراف». 1/ 407. 

(4) الطبري» 3/ 163. 

(5) انظر ابن هشامء 4/ 301. 


20 أزواج النبي 


أصدقها أربع مئة درهه!". ومقدار هذا الصداق فيه خللاف» حيث إن 

العدروفة أذ هدات نيول اللذكية را رركم ازنها عدر 5 أوقية 
ونشّا©. ومما يدعو للغرابة؛ أن عبد بن زمعة؛ أخنا سَوْدةَ لما علم 
برو عبان سول لله قئه وكان اتلك جنا على رامته النوات جر امن 
ذلك الزواج. ولكنه عندما أسلم ندم على فعلته وقال: : إني لسفيه يوم 
أحني على رأسي التراب أن تزوج رسول الله وك سَوْدةَ بنت زمعة؟©. 

وبعد أن بنى رسول اللَِّ كل ِسَْدةَ أصبحت راعية بيته والمدبرة 
لدء إذ كان في بيت رسول الله يك ابتتاه: أم كلثوم وفاطمة. وؤدتا أن 
وجود البنات بعد خلو البيت من والدتهن الآثيرة» خديجة بنت خويلد؛ 
هو الذي دفع رسول الله ييه إلى الزواج من امرأة مسنة مثل سَؤدة. 
حيث إن سدَّ مثل هذا الفراغ يحتاج إلى سيدة ذات تجربة وحكمة 
لإرضاء رغبة الزوج» وحسن التعامل مع بناته. وبعد مضي أكثر من 
ع هن قارف إن في لالط يدن بد دعل 
هاجر رسول الله كل إلى المدينة» تاركا بمكة زوجه سَوْدةَ وابنتيه9. 
وعد أن مضي وجي ل اللد كله روجو مبيعة اشير فى المدينة فى قياقة 
أب أيوب الأنصاري©. وبعد أن أكمل بناء المسجد وبعض بيوته» 


(1) ابن هشام 4/ 301. 

(2) انظر ابن سعدء 130/8 النش: نصف أوقية» والأوقية: أربعون درهمّاء والنش 
عشرون درهمًا. محمد بن مكرم بن منظورء لسان العرب (بيروت: دار صادر؛ د. 
ت) 6/ 353) مادة انشش). 

(3) الطبري» 3/ 163. 

)24 انظر أمر هجرة رسول الله إلى المدينة عند ابن هشام 2/ 99 -107؟ ابن سعد 
237-71 63-62/8. 

(5) أبو أيوب الأنصاري: اج وس لم ل دن الا 
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أرسل زيد بن حارثة وأبا رافع وأعطاهما بعيرين وخمس مئة درهم إلى 
مكة» فقدما عليه بفاطمة وأم كلثوم» وسَّوْدةٌ بنت زمعة؛ وحمل زيد بن 
حارثة امرأته أم أيمن ومعها ابنها أسامة بن زيد"©. 

ولم تذكر المصادر أن سَؤْدة أنجبت من السكران بن عمروء ولكن 
وردت إشارة واحدة وشاذة عند ابن عبدالبو )تك 3م / عا 
أن للسكران بن عمرو من سَوْدة بنت زمعةق ولذا اسمه «عبدالله)©. 
وهذه الرواية فبها نظر حيث إن مصادر التراجم والأنساب التي أمكن 
الرجوع إليها لا تذكر شيئًا عن عبدالله بن السكران بن عمرو©. 


وبعد وصول زوج الرسول مَلةٍ وبناته إلى المدينة قادمين من 
مكة؛ أسكن سَوْدةَ في أحد البيتين اللذين بناهما مع بناء المسجد في 
الجهة الشرقية منه». والمصادر المتوافرة للبحث لا تذكر المعلومات 


زهراء بنت سعد بن قيس. وشهد أبو أيوب العقبة مع السبعين من الأنصار» 
وآخى رسول الله بين أبي أيوب ومصعب بن عمير» 0 رسول اللّه في ضيافة 
أي أيوب حين قدم مهاجرًا إلى المدينة وشهد أبو أيوب بدرًا وأحدًا والخندق 
والمشاهد كلها مع رسول الله واستشهد أبو أيوب عند أسوار القسطنطينية في 
خلافة معاوية بن أبي سفيان. ابن سعد 3/ 484. 

(10) ابن سعدء 237/1 -1238 زيد بن جارثة وأبو رافع هما موالي رسول الله 85: 
عن زيد بن حارثة» انظر ابن الأثير» أسد الغابة, 2/ 240-238 (ت: 1829ه)؛ أبو 
رافع» انظر ابن الأثير» أسذ الغابة, 4/ 441 (ت: 5874). 

2( يوسف بن عبداللّه بن عبد البر النمري القرطبي؛ الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 
تحقيق علي محمد البجاوي (القاهرة: مطبعة ومكتبة نهضة مصرهء د. ت)» 
4 7 (ت: 3394). 

(3) راجع المصعب الزبيري» ص219؛ ابن حزم؛ ص صص66!-167. 

(4) انظر ابن سعد 8/ 63. 


22 أزوا اج النبي 


الضرورية عن حياة بنات رسول الله يلِِ مع سَوْدَة زوج أبيهن! وهل 
عشنّ معها في بيت واحد أم خلاف ذلك؟ 
ومن طريف أخبار سَوْدة أنه بعد أن انتصر المسلمون في غزوة 
بدر الكبرى (2ه/ 623م) حيث كانت هزيمة موجعة لقريش» وجيء 
بالأسرى إلى المدينة» كان من بينهم سُهيل بن عمرو؛ أخخو زوجها الراحل 
السكران بن عمرو وابن عمها. قالت سَوْدةُ في خبر طويل مفاده: إنها 
كانت عند آل عفراء في مناحهم على عَوف ومُعَوذ ابني عفراء وذلك 
قبل أن يضرب الحجاب على نساء النبي يِه فجاءها الخبر أنه قد أتي 
بالأسرى, فعادت إلى بيتها؛ فوجدت سُهيلٍ بن عمرو في ناحية الحجرة 
مجموعة يداه إلى عنقه بحبل. قالت : افوالله ما ملكت نفسي حين رأيت 
أبا يزيد كذلكَ أن قلت : أي أبايزيد أعطيتم بأيديكم» ألامُتمٌ كرامًا : فؤالله 
ما أنهبني [أنبهني؟] إلا قول رسول الله ل من البيت: سم 
الو ل فطري كيلك اقلت : يارسول الله؛ والذي بعثك بالحق 
ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه أن قلت ما 
قلت200. 


ولعل ما يدعو إلى التوقف أمام هذه الحادثة هو الموقف الإنساني 
الكريم من الرسول يَلِِدٍ تجاه سُهيل بن عمرو فالملاحظ هنا أنه لم 
يُسلم الأسير إلى أحد بيوت الأنصار أو المهاجرين بل أحضره إلى 
بيت زوجه سَؤْدة بنت زمعة؛ لأن سَوْدةَ هي بنت عم شُهيل وسهيل 


(1عناين هشام, 2 56؟ محمد بن عمر الواقدي» المغازي. تحقيق مارسدن جونس» 
الطبعة الثالثة (بيروت: عالم الكتب. 1404ه/ 1984م): 1/ 4118 وقارن سليمان 
ابن الأشعث السجستانى» سنن أبى داود» تحقيق كمال يوسف الحوت (بيروت: 
مؤسسة الكتب الثقافية: 1409ه/ )20 64-3(ح: 2680). 
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أخو زوجها الراحل: السكران بن عمروء لذلك فهي أحق من يقوم 
برعايته والرفق به طيلة أسره!! 

وموقف آخر مرنبط بغزوة بدر يدلل على عظمة النبي ليه وسمو 
أخلاقه وتعاليه على الإحن والأحقاد» فقد دخل بعض كبار بني مخزوم 
من اأسرق تلن | إلى بيت أم سلمة المخزومية. فلم تكلمهمء حتى 
وجدت رسول الله ل في بيت عائشة: فقالت: هيا رسول الله إن بني 
عمي طلبوا أن يُدَخَل بهم علي فأضيفهم: وأدهن رؤوسهم. وألمّ من 

اموي ل ابا لي ا لق جا 11 
لست أكره شيئًا من ذلك! فافعلي من ذلك ما بدا لك20. ويلاحظ هنا 
أن رسول الله وَل يحترم رغبة أم سلمة» ويقبل شفاعتها في بني عمها 
من بني مخزوم» وهم من كبار كفار قريشء وهم من ناصبوه العداء 
وأعلنوا حربهم عليه» فيسمح لها بضيافتهم والإحسان إليهم! 

وإذا ما تركت هذه المواقف الإنسانية من رسول اللَّهِ يل تجاه 
ألدّ أعدائه جانبّاء فإن سَوْدةَ كانت من الناحية الإنسانية هى الأخرى» 
مشووية يحي لتحي والصية وذاحي أنه اععد الامو اق تعفن الاق 
فخلطوا بينها وبين الزوجة الأخرى لرسول اللّهَِك ألا وهي زينب بنت 
جحش. وذلك في مجال حب الخير والإحسان والصدقة. 

افقد جاء عن عائشة؛ أن بعض أزواج النبي وك قلن له: : (أينا أسرع 
لحوفًا بك؟ قال: «أطولكن يدا فأخذوا قصبة يذرعونها [كذا]ء فكانت 


(1) الواقدي 1/ 118 ا 
إن أم سلمة يوم بدر كانت بعصمة زوجها أ بي سلمة» أي لم تكن قد تزوجت من 
ونام لكالل فلك ولا ينديس أنها بجاءحر تيناد الى يل دن تاف ني حدلها 
في بيت زوجها أبي سلمة. 


24 زو اج النبي 


سَوْدةٌ أطولّهن يدّاء فعلمنا بعد» أن ما كان طول يدها في الصدقة» وكانت 
أشرعا مدنا بهء وكانت تحب الصدقة)2. 


ربما نشأ الوهم لدى نساء النبي َلِِةٍ حول طول اليد؛ لما لسودة من 
طول الجسم مما أدى إلى الظن بطول يدهاء فقد قالت عائشة: : (وكانت 
امرأة طويلة بائنة الطول»2» وكانت سَوْدةٌ كثيرة الصدقة» ولكنها في 
الوقت نفسه لم تكن أول نساء النبي وي لحوًا به فقد سبقتها إلى ذلك 
زينت بنك تححيين ‏ (ت:2101/ 000) وكانت هي الأخرى 00 
الصدقة. وكما قال الواقدي: هذا الحديث وَمَلٌ [أي غلط] في سودة» 
وإنما هو في زينب بنت جحش» وهي كانت أول نساء رسول الله يل 
لحوقًا بهو©. 

ومن صفات سَؤْدةٌ بنت زمعة المحببة» دُعابتهاء فقد وقفت ذات 
ليلة تصلي خلف رسول الله يل يادة اله هجدء فطال عليها عليها الوقوف 
وفي صباح الغدء قالت لرسول الله يلل: «صليت 500 
فركعت بي حتى أمسكت بأنفي ممخافة أن يقطر الدم؛ فضحك رسول 
الله ولق كانت تفشك كان بالشيء 0 


(1) انظر محمد بن إسماعيل البخاري» صحيح البخاريء الطبعة الأولى (الرياض: 
دار الام للنشرء 1417ه/ 1997م): ص 281 (ح: 1420)؛ أحمد بن شعيب 
النسائي» 0 النسائي» ع الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية السندي» 
تحقيق عبدالفتاح أبو عُدةء الطبعة الثالثة (بيروت: دار البشائر الإسلامية» 
9م ]/ 1988م)» 5/ 67-66 (ح: [2541). 

(2) ابن سعد 8/ 175. 

(3) انظر المصدر السابق نفسه؛ 8/ 455 وانظر .حول هذا الموضوع تعليق السيوطي 
والسندي في حواشي سُنن النسائي» 5/ 68-67. 

(4) المفير السائق تقس 151/8 1 
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ويظهر من إحدى الروايات أن سَوْدةَ كانت ذات مهارة في صناعة 
الطميعدزاأة يقن القراء ويا بأننها أجل لله« اتوشير كذلف أن 
سَوْدةَ كانت تحسن صناعة دباغة الجلود. وخاصة الأديم الطائفي منهاء 
لي ات و 


تقدمت السن بِسَوْدة وخشي الرسول يلي أن يبيخسها بعض حقها 
وا ليد د دا وقال لها «اعتدّي' فقالت: يا رسول 
الها ما بي حب الرجالء ولكني أحب أن أبعث في أزواجك . فراجعها 
رسول الل واه ووهبت سَوْدةٌ يومها لعائشة» فكان رسول الله كله 
يسيم لعائشه بيومها ويوم سَوْدة0). وفي ذلك نزل قوله تعالى: #وَإِنٍ 


َمْرََةٌ حَافَتٌ مِن بَعْلِهًا دُمُوًا َو إغْرَاضًا4© الآية©». 

وعاءافي إتقداق الزاؤايات نا يفي إسلوطة صر سوه اوسن 
نيتها وسرعة تصديقها لما تسمع: اعن مُخليسة جارية حفصة أن عائشة 
وحفصة. كانتا جالستين تتحدثان» فأقبلت سَوْدةٌ زوج النبي ولق 


1 علنالله بن عكد الو عم الذار قرا شيل الدا رمت فين نوا مد 5ف إلى بوخال9 
السبع العلمي» الطبعة الأولى (القاهرة: دار الريان للتراث؛: 1407ه/ 1987م)؛ 
197-62 (ح: 2215). 

(2) ابن الأثير» أسد الغابة» 5/ 266 (ت: 6881). 

(3) ابن سعد 8/ 54-53؟ وانظر الروايات المختلفة حول طلاق الرسول يلو لسَوْدة 
ومراجعتها فى المصدر نفسهء 8/ 54-53؛ وانظر البلاذري» أنساب الأشراف» 
7 00 

(4) البخاري» ص1131 (ح: 5212) وقارن ص515 (ح: 3) في المصدر نفسه؛ أبو 
داود 1/ 649 (ح: 2135). 

(5) سورة النساى الآية 128 

(6) انظر: ابن سعد. 8/ 53. 
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فقالت إحداهما للأخرى: أما ترى سَوْدة؟ ما أحسن حالها لنفسد 
عليهاء وكانت من أحسنهن حالاء وكانت تعمل الأديم الطائفي» 
فلمًادنت منهما قالتا لها: يا سَوْدةٌ أما شَّعرت؟ قالت: وماذلك؟ 
قالتا: خرج الأعور الدجال. ففزعت. وخرجت حتى دخلت خيمة 
لهم يوقدون فيهاء وكأن في مآقيها زعفران. انبل السبي إل ذلقا 
ل 0 > ام 
م «لا؛ فخرجت وجعلت تنفض عنها نسج 
العنكبوت)0, 

وفي السنة السابعة من الهجرة» أي بعد فتح خيبر» أطعم رسول 
الله سَوْدةَ بخيبر ثمانين وسقًا تمرًا وعشرين وسمًا شعيرًاء ويقال 
قمحا ©. ٠‏ وفي السنة العاشرة من الهجرة» حج رسول اللّه كد بنسائه» 
وهي حجة الوداع» وكانت سودة بنت زمعة » من بين من حج مع 
رسول الله وكلا0. 1 

وفي رواية لعائشة أن سَوْدَةٌ استأذنت رسول اَهِب ليلة المزدلفة» 
أن تدفع قبله» وقبل حطمة الناس»؛ وكانت امرأة ثبطة -أي ثقيلة- » فأذن 
لها رسول الله يكوه. ركان غائشة غبطت سَوّدَةَ غلى اسعذانها رسول 
اللّه يك على التقدم ف الإفاضة من مزدلفة قبل الناس» فقالت: وددثت 


(1) ابن الأثي أسد الغابة 5/ 266 (ت: 6881). 

() ابن سعدء 8/ 56» والوسق ستون صاعًاء انظر ابن منظور: 10/ 3719-378. مادة 
الوسق؟: 

() المصدر السابق نفسهء 8/ 55. 

(4) المصدر السابق نفسه؛ 8/ 56؛ النسائي» 5/ 262 (ح: 3037). 
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أني كدت استاانت وسؤل الله كلك كما (ستاذقه اسؤدة فاضي الضصيع 
بمنى قبل أن يجيء الناس7) 

١‏ وكانت سَوْدةٌ حريصة كل الحرص على التقيد بوصية رسول 
الله يَلهِ فبعد حجه بنسائه حجة الوداع» قال لهن: «هذه الحجة ثم 
ظهور الحضٌر». أي بعد هذه الحجة إِلْرّمْنَ بيوتكن. قال أبو هريرة: 
وكانت كل نساء النبي َك يحججن إلا سؤدة ولسور ايع وز بنك لق 
جحش 0. وقالت سود (احججت واعتمرت فأنا قد في بيتي كما 
أمرني اللَّه عز وجل»©. 

ويظهر من إحدى الروايات أن سَوْدةَ كانت شديدة الزهدء عازفة 
عن ماديات الحياة» فقد بعث لها عمر بن الخطاب» بغرارة”) من دراهم 
فتساءلت متعجبة ومستنكرة: «ما هذه!؟» قالوا: درأهم. قالت: في 
غرارة مثل التمر! يا جارية» بلغيني القنع©» ففرقتها©. 

ترملت سَوْدةٌ بعد وفاة الرسوليةٍ وتقدمت بها السن وثقل 


(1) ابن سعد. 8/ 56. 

(2) المصدر السابق نفسه؛ 8/ 55. 

(3) المصدر السابق نفسه؛ 8/ 55. 

(4) المصدر السابق نفسه. 8/ 55. 

(5) الغرارة: الجوالق؛ واحدة الغرائر» التي للتبن» ويظهر أن الاسم معرب ابن منظورء 
5 4 مادة «غرر» وانظر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي؛ القاموس المحيط. 
الطبعة الأولى (بيروت: مؤسسة الرسالة» 1406ه/ 1989م)؛ ص 579. 

(6) القنع: : القنعٌ والقناعٌ: الطبق من عسب النخل يوضع فيه الطعام» وقيل :القنع: 
الطبق الذي تؤكل فيه الفاكهة وغيرها لع لس تن 

(7) ابن سعد 8/ 56. 
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شمعها".( الت :ف وفك ونانها فتك اتوفيك 2373م صلق 
علييا عير بن اكات لوقيل تن توكدق اعلية عسا نس اعنا ولك 
وقيل توفيت في شوال سنة 54ه في خلافة معاوية بن أبي سفيان. 

وبعد وفاة سَوْدسَ ظلت عائشة تذكرها بكل خير» وتثنى عليها 
جين الاك كانت طوله تمن جلي لقان اسي الاأتي 
لب يط اله ين ند لت دا ابيا كرا فيا 
حدة600) أي إن سَوْدةَ سريعة الغعضب والانفعال وكانت سَوْدةَ مقلة 
في الرواية عن النبي يَلِدٌ فلم ترو عنه سوى خمسة أحاديث! ©" رحم 
الله أم المؤمنين سَوْدةٌ وأسكنها فسيح جناته وألحقها بحبيبها رسول 
الله ئة. 


(1) البلاذريء أنساب الأشراف» 1/ 407. 

(3) ايدو السابق تسدى1/ 407 

(3) المصدر السابق نفسه. 1/ 408-407. 

(4) ابن سعد 8/ 57؛ وجاء في رواية عند القسطلاني وربما هي الأرجح أن وفاة 
سودة كانت في آخر خلافة عمر بن الخطاب. انظر: أحمد بن محمد القسطلاني» 
المواهب اللدنية بالمنح المحمدية؛ تحقيق مأمون محبي الدين الجنان (بيروت: 
دار الكتب العلمية» 1416ه/ 1996م): 1/ 405. 

(5) المصدر السابق نفسف 8/ 54. 

(6) محمد بن أحمد الذهبي» سير أعلام النبلاء» تحقيق شعيب الأرنؤوطه الطبعة 
التاسعة (بيروت: دار الرسالة» 1413ه/ 1993م) 2/ 269؟ أكرم ضياء العمريء 
السيرة النبوية الصحبحة:. الطبعة الأولى (الرياض: مكتبة العبيكان» 1416ه/ 
5 م) 2/ 649. 
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3108 


عائشة بنت أبي بكر 


هي عائشة بنت أبي بكر بن أبي قحافة بن تيم بن مرة» وأمها أم 
رومان بنت عمير بن عامر من كنانة (0. خطب رسول الله يل عائشة 
وهي صبية» فقال أبو بكر: اق زوسول الله اترريع الرخل ابه اعيي؟ 
فقال: (إنك أخي في ديني»)» قال: فرّوجها إياه©. 

كانت عاتسة .يوم خَظيها رشؤلة اللدوكة ابنة ابت ستين» وذلك 
في شوال سنة عشر من النبوة» أي قبل الهجرة بثلاث سنين©. وكانت 
عائشة. فتاة بيضاء جميلة» ومن ثم يقال لها «الحميراء» ولم يتروج 
رسول اللّه كل بكرًا غيرهاء ولا أحب امرأة حبها©. 

ويبدو أن اختيار رسول اللّه له لعائشة زوججا لهء لم يكن اعتباطاء 


(1) ابن سعدب 8/ 58. 

(2) المصدو الشايق نفسة 8/ 259 

(3) المصدر السابق نفسه. 8/ 58؟ ابن رَبَالَه ص51؛ محمد بن أبي بكر الزرعي 
الدمشقي؛ ابن 3 قيم الجوزية» زاد المعاد في هدي خير العباد» تحقيق عرفان 
عبدالقادر العشاء 0 (بيروت: دار الفكر, 1418ه/ 1997م /١‏ 59. 

(4) الذهبي؛ سير أعلام النبلاء» 2/ 140. 
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و وح ل اصالعة روك ورور سد ا رسو 
فقد جاء عن ابن إسحاق رواية عن عائشة؛ أن رسول الله يَكِهِ قال لها: 
«رأيتك في المنام مرتين؛ أرى أن رجلا يحملك في سرقة حريرء فيقول: 
هذه امرأتك» فأكشف. فأراك فأقول إن كان هذا من عند الله فليّمضه)00. 
ركاذي روائة عه اق بعك انع بن جا ردول اللشصير زتها من 
السماء في حريرة» وقال: «تزوجهاء فإنها امرآتك»©. 

وعد شق ابو 54 د شرن ردكي إلى الندية خلدف 
عائشة مع عائلة أبي بكر إلى المدينة مهاجرين من مكة. تقول عائشة: 
ثم إنا قدمنا المدينة فنزلت مع عيال أبي بكرء ونزل آل رسول الله ل 
وومتول الله يومئذ يبني المسجد وأبيانًا حول المسجد فأنزل فيها 
أهله0©. 


000001 ال سك ا ره 


(1) ابن إسحاقء ص255؛ وقارن البخاري» ص ص798-797 (ح: 3895)؟ محمد 
ابن عيسى بن سورة الترمذيء سنن الترمذي» تحقيق إبراهيم عطوه عوض 
(مصر: شركة مصطفى البابلي الحلبي» 1382ه/ م): 4/ 704 (ح: 3880)؛ وقارن 
البلاذري؛ أنساب الأشراف» 1/ 2311 «سرقة حرير»: أي قطعة قماش من الحرير. 

(2) الترمذي. 704/5 (ح: 0 ابن سعدء 8/ 63؟ وقارن البلاذري» أنساب 
الأشراق» 411/1. 

() ابن سعد 8/ 63. 

(4) أم رومان: بنت عامر بن عويمر الكنانية؛ امرأة أبي بكر الصديق» وهي أم عائشة 
وعبدالرحمن ولدي أبي بكر وتوفيت في حياة الرسول كَل في ذي الحجة سنة 
ست من الهجرة: ابن الأثير» أسد الغابة, 5/ 446_ 447 (ت: 7451). 
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لتدخلني على رسول اللَّهِكلِ فما استقام لها بعض ذلك حتى أكلت 
التمر بالقثاء0"". ثم إن أم رومان والدة عائشة» أقدمت على خطوة أخرى 

تومه ع ل اتزوّجني 
ال الوق حور ااي 7 

ويبدو أن حبس عائشة عن الخروج لم يكن مستمرًا إذ لا بد أنها 
كانت تخرج للعب مع لداتها في بعض الأحيان حيث إن الروايات 
اللاحقة ستكشف عن شيء من ذلك. أما بخصوص الوقت الذي تم 
ا سي ا ممسايت ار لس 
د مملتره إلى اللمقيية في بقوال0؟ ده فده 0 
رسول الله يك بنى بعائشة تشة في شوال من السنة الأولى للهجرة©. 0 
انق كتير أن وسول للك توج بعائشة ه في شوال من السنة الثانية 
للهجرة©. 


كما أن ابن سيد الناس قد أشار إلى الاختلاف بخصوص السنة 


(1) ابن إسحاق» ص255. 

(2) البلاذريء أنساب الأشراف. 1/ 411-410. 

(3) ابن رَبَالةَء ص51. 

(4) ابن قيم الجوزية, 1/ 59. 

ال 0 
الخطراوي ومحبي الدين مستوء الطبعة الأولى (دمشق: مؤسسة علوم.القزآن» 
9م / 1400م ص215. 
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والشهر اللذين تم فيهما زواج رسول اللّهِكِةِ من عائشة؛ فقال: إن 
رسول اللَّه كي أعرس بعائشة على رأس ثمانية أشهر من مهاجره؛ وقيل 
شع أشوق زوفل تمائئة عقر هوا 

رتفد من روارة كاتف آنا اع رسرل الله ييه نيا كان فيل 
بدر» وربما كان في شهر شوال من السنة الأولى للهجرة» حيث تقول: 
#آخ رجنا مع رسول اللّه لل في غزوة بدر ...2©. ومعلوم أن غزوة بدر 
حدثت في السنة الثانية من الهجرة وفي شهر رمضان". 

ولعل ما يرجح زواج النبي يِه من عائشة في شوال من السنة 
الأولى للهجرة» هو قول عائشة؛ ومكثنا في منزل أبي بكر أيامًا أي بعد 
وصولهم للمدينة - ثم قال أبو بكر يا رسول الله ما يمنعك أن تبني 
بأهلك؟ قال رسول الله بَلِ: الصداق فأعطاه أبو بكر الصداق» فبعث 
به رسول اللّه يل إلبنا وبنى بي رسول اللَّهِكِِ في بيتي الذي أنا فيه#». 

وموضوع الصداق الذي دفعة أبو بكر للني وَل فيه نظرء لأنه قد 
مضى على وجود رسول الله بالمديتة قرابة العام» ومن ثم يمكن 
التساؤل مم كان ينفق؟ وهل يُعقل أن رسول الله وك طيلة إقامته في 
المدينة ما يقارب السنة ولا يجد خمس مئة درهم يدفعها صداقًا 


(1)انْن سيد النامن»:302-301//2: 

(2) ابن زَبَالةَء ص52. 

(3) انظر ابن هشام 2/ 224 :218؛ ابن سعد 2/ 11212. 
(4) ابن سعد» 8/ 63؛ البلاذريء» أنساب الأشراف» 1/ 414. 


حت : 
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وهنا رواية أخرى ربما أن فيها إجابة مقنعة حول أمر الصداق» 
فقد جاء في رواية عند ابن سعد بسنده عن يزيد بن هارون أن أبا بكر 
تع دمن رسوك الله على منايربيت فيد حتحدنوظا نبوا من 
خمسين7". وقد جاء عند الزمخشري (ت: 538ه/ 13) رواية 
شبيهة بالرواية السابقة» حيث قالت عائشة: «تزوّجني رسول الله يله 
على بيت قبمته خمسون درهمًا» وروي على بثَّ©. 

ثم حان وقت الزفاف, الذي يبدو وكأنه تمْ على عجلة ولم يكن 
ُخطط له بدقة» فقد جاء عند البخاري _رواية عن عائشة وهي تصف 
زفافهاء قالت: سنكي ارية ال سيان فى وجيت ين 
صواحب لي» فصرحت بيء فأتيتها لا أدري ما تريد بي. فأخذت بيدي 
حتى أوقفتني على باب الدار» وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي» 
ثم أخذت شيئًا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار 
فإذا نسوة من الأنصار في الببت» فقلن: على الخير والبركة وعلى خير 
طائر» فأسلمتني إليهن» فأصلحن من شأني» فلم يرعني إِلَّا رسول 
الله ل ضصحى: ألمي إليه وأنا يومثل بنت نسع سنين36. 


(1) ابن سعد 8/ 59. 

(2) ممحمود , بن جار الله المخشريء الفائق في غريب الحديث والأثرء تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاويء الطبعة الثانية (بيروث: :دار المعرفة» 
د. ت)؛ 143/1. «والبيت» كما فسره الزمخشري هو: فرش البيت وهو معروف 
عندهم يقولون: تزوج فلان امرأة على بيت. الزمخشريء والبت: هو الكسا 
وقيل: الطيلسان من خز. الموضع نفسه. 

03 البخاري» ص ص798-797 (ح: 3894) وراجع الأحاديث: 5133 5134 
6» وقارن محمد بن يوسف الصالحي الدمشقيء كتاب أزواج النبي يلك - 
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: وجاء في رواية أخرى عن عائشة» تصف فيها زفافها إلى رسول 
الله يك أقل تفصيلًا من الرواية السابقة» قالت فيها عائشة: (إني لأرجح 
بين عذقين» _أي نخلتين اناا د رمات امي فار يعني الم مدي 
بي حتى انتهيت إلى الباب وأنا أنبج» فمسحت وجهي بشيء من ماء 
وفرقت جميمة كانت لي ثم دخلت بي على رسول الله يِه وني البيت رجال 
ونساءء فقالت : هؤلاء أهلكء فبارك الله لك فيهن وبارك لمن فيك)20. 


إن الروايتين السابقتين تشيران بوضوح إلى أن زفاف عائشة إلى 
رسول الله وَلِِ ربما تم على عجل» حيث إن عائشة كانت في ذلك اليوم 
تلعب مع صويحباتهاء وأنها استّدعيت على عجل وبعد برهة وبعد أن 
أصلح من شأنها زفت إلى رسول الله كل | إذ قالت عائشة: فأسلمتني 
(أمي) إليهن» فغسلن رأسي وأصلحن من شأني؛ فلم يرعني ! الارسولن 
اللّهِ كل جالس على سرير في بيتناء فأسلمنني إليه©. 


ولكن لعل ما يفاجيئ القارئ هو شهادة أسماء بنت عٌميس*) 


- تحقيق محمد نظام الدين الفتيح (بيروت: مكتبة التراث؛ 1413ه )؛ ص 
ص84-83. 

(1) محب الدين الطبري» السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين» تحقيق محمد 
على قطب (القاهرة: دار الحديث؛ 1408ه). ص56. 

2( امالك أزواج النبي ...» ص 484-83 وقارن البخاري» الصحيح (ح: 3894)؛ 
مسلم بن الحجاج القشيري» صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
(بيروت: دار الفكرء 1403ه/ 1983م)) 2/ 1038 (ح: 1422). 

80 كرس ابجاة بوعا يني زا ساو ا رياو رت 
ابن زهير» من جُجرش» أسلمت أسماء قبل دخول النبي يله دار الأرقم بن أبي 
الأرقمء وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها جف تواعادت إلى العلديية مع روجها 
في السنة السابعة للهجرة أيام فتح خيبر. أبن سعد, 8/ 285-280. 


| 
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بخصوص زفاف عائشة إلى رسول اللَّهِ له إذ قالت: «كنت صاحبة 
عائشة رضي الله عنهاء التي هيأتها وأدخلتها على رسول الله يَكِهِ ومعي 
نسوة ...1 21 يجب النظر إلى هذه الرواية بشيء من التحفظ. لأنه من 
المورقا أن اماد ف على السقة آنذاك©, لهذا فمن 
المستبعد قبول ما روي عن أسماء أنها شاركت في عٌرس عائشة. لذلك 
فلعل المقصودة هنا هي أسماء بنت يزيد بن السكن» فقد جاء عنها 
أنها قالت: قينت عائشة -أي زينتها - لرسول اللَهِ وك ثم جثته فدعوته 
لجلوتها©. 

آنا" فنعا بفاق بروليمة سوك اللن علق على غائشة فالزززاياك 
المتوافرة لا تكاد تتفق على شيء منها 

فقلد دكزت أسماء بنت عميس [لعلها أسماء بنت السكن]» أنها 
لما أدخلت عائشة على رسول الله لم تجد عنده قرى إلا قدسحا من 
0 وإذا صرف النظر عن هذه الرواية بسبب أن أسماء كانت فى 
ال ل 
من رسول اللَّهِ كل قالت : اما نُحِرتُْ علي جزور ولا دُبحت علي شاةء 

حت اوج عا يل قبا و ا كان لازي الم انك ذا 
دار على نسائه)©. 


(1) الصالحيء أزواج النبي ...؛ ص85. 

(2) انظر ابن سعد 8/ 285-280. 

(3) انظر ابن حنبل» 6/ 458؛ الذهبي؛ 2/ 173-172. 
(4) الصالحي؛ أزواج النبي ... ص85. 

(5) المصدر السابق نفسه» ص ص 84-83. 
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ومن الراجح أن تكون رواية ابن رَبَالق بشأن وليمة عرس عائشة 
أقرب إلى الواقع. إذ يذكر أن الأنصار طلبوا من رسول الله كك أن يأذن 
لهم في صُنع وليمة بمناسبة زواجه من عائشة, قالت: فأذن لهم فاتعدوا 
المسجد. وغدوا عليه بالقنع'"افيها التمر والجفنة فيها الودك» لحم أو 
غيره» وكان يومها كثير الأطباق والجفان©. 


ويمكن معالجة هذا التعارض في الروايات لوليمة عرس رسول 
الله كل بعائشة على النحو الآني؛ فمن حيث المبدأ لا يمكن أن يدعو 
أبو بكر رسول الله إلى بيته للدخول بابنتهء ولا تتكلف الأسرة شيئًا 
بن الطعام. بوذلك غلى الكقل يطحام الغناء لذن برسول الله وي مل 
بعائشة في ضحى ذلك اليوم 0 
في الوقت نفسه. وربما في مساء ذلك اليوم» أي بعد أن انتقلت 
عائشة 0 ممدربون اندي جردم انه عدون كادف النون 
تعوّد أن يبعث بها كل يوم إلى رسول اللَّه َل فكان عشاء الزوجين 
الكريمين في تلك الليلة الأولى من زواجهماء من جفنة سعد وفي 
صباح اليوم التالي للزواجء كانت الوليمة التي أقامها الأنصار احتفالا 
وابتهاجًا بالزواج المبارك©. 
ونطلوًا لضع سين عاكشة عنداما وفت .إلى :رسول اللهفيك قوذ 


داق القنع: سبق التعريف به. 

(2) ابن رَبَالة» ص1 5. 

(3) البخاري» ص ص 798-797 (ح: 3894). 
(4) الصالحيء أزواج النبي.... ص ص 84-83. 
(5) ابن زَبَالة: ص51. 
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اتقلت إلى بيته ومعها نُعبها!. وأشارت عائشة في رواية لها: أنها كانت 
تلعب بالبنات مع صواحبهاء فإذا جاء الرسول كَل وعائشة وصواحبها 
يلعبن» » كان لا ينكر عليهن ويطلب منهن الاستمرار باللعب» ويقول 
«مكانكن)2. 

وفي رواية أخرى لعائشة وممارستها للعب هي وصاحباتها بين 
يدي رسول الله يكل قالت: : كنت ألعب بالبنات عند رسول الله وكنّ 
أ ل ا ع ب لكا ا 
إليّ فيلعين معي /0. ودخل رسول الله ع ذات 0 على عانقية 
وهى تلعب بالبنات» فسألها؛ ما هذا يا عائشة؟ د 
فضحك). وهكذا كان لق رسول اللّه في تعامله مع زوجته الصغيرة 
المولعة باللعب مثلها مثل صواحبها ممن هن في سنها. فهو في هذا 
التذلوولة المحاني تمجاه زواجه الصغيرة» يراعي حقها كزوجة وحقها 
كطفلة» يجب أن تستمتع بحقوق الطفولة كاملة غير منقوصة بل إن 
الأمر يتعدى ذلك .حتى أن الرسول يَككةٍ يكون هو المبادر بدعوة عائشة 
إلى متعة المشاهدة. 
حجر في » ل يلعبون بحرابهم في المسجد ورسول الله علن 
ما 0 حي أنطر إلى لمسقم» لك 


داك مسلم 2/ 1039 (ح: 1422). 

(2) ابن سعب 8/ 61. 

(3) المصدر السابق نفسفى 8/ .61١‏ 

(4) المصدر السابق نفسه؛ 8/ 62؟ وانظر النسائى. 3/ 195. 
)5( مسلم» 609/2 ح: 62 
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وفي رواية أخرى عند مسلم عن عائشة: أنه جاء الحبشة في يوم 
عيد يزفدون27» قالت: فدعاني النبي يك فوضعت رأسي على منكبه؛ 
جل انظر إلا لمهم حى كنك انا التي أتقسروف عن النط ليب 

وفي رواية أخرى عن عائشة:؛ ربما أنها وثيقة الصلة بالرواية 
السابقة قالت فيها: قادم وفاد الحيشة فجعلوا يزؤدون ويلعبون 
والنبي يكل قائم ينظر إليهم. فقمت وأنا مستترة خلفه؛ فنظرت حتى 
أعبيت» فقعدتء ثم قمت فنظرت حتى أعيبت» ثم قعدت ورسول 
الله يك قائم ينظر. فأقدروا الجارية الحديثة السن المشتهية للنظر©. 

والرواية الأخيرة ذات الصلة باهتمام رول اللَّه تل في الترويح 
عن زوجته الصغيرة ومحاولة جلب السرور لنفسهاء قالت: كان رسول 
اللَّهِ يل جالسَا فسمع لغطًا وإذا صوت صبيان» وإذا الحبشة تزفن 
والصبيان حولها. فقال: يا عائشة تعالى فانظري» فجئت فوضعت 
ج قا كي اول ا يه مع كر لها انان ل ارام 
شبعت !) قالت: فجعلت أقول لاء لأنظر منزلتي عنده». 1 

لعل ما يلفت النظر ف في الرواية الأخيرة: أنه على الرغم من أن 
رسول الله يك هو صاحب المبادرة بدعوة عائشة لمشاهدة الأحباش 
وهم يلعبون ويرقصون. وتقف عائشة خلف زوجهاء وتطيل الوفوف 


(1) الرَّفْن: الوَّقَصٌء زَهْنَ يَرَفِنُ زفنًا وهو شبيه بالرقص» واصل الزفن اللعب والدفعٌ. 
وَمنه حديث عائشة رضي اللّه عنها قدم وفد الحبشة» فجعلوا يزفنون ويلعبون أي 
يرقصون. ابن منظورء 13/ 2197 مادة (زفن». 

(2) مسلمى 2/ 610-609 (ح: 892). 

(3) الزمخشري» 112/2. 

(4) الترمذي» 5/ 621 (ح: 3691)؛ المحب الطبري» ص8. 
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والنظر للأحباش» وتتعب من الوقوف» فتستريح ثم تعاود الوقوف» 
والرسول ل قائم يستر زوجه؛ ويمنحها أطول فرصة لمتعة المشاهدة» 
ثم يتبين من هذا كله أن طول الوقت الذي أمضته عائة ئشة في مشاهدة 
الأحباشٍ لم يكن القصد منه في الحقيقة سوى اختبار مدى حب 
رسول الله لهاء ومقدار منزلتها في نفسه!. 

وتظل عائشة» الزوجة الصغيرة والأثيرة عند زوجها الحنون» قلقة 
على مدى حبه لها؛ فتسأله ذات يوم: «كيف حبك لي»2؟ 

فيجيبها الرسول الكريم والزوج الوفي, قائلًا «كعقدة الحبل» 
تقول عائشة فكنت أقول: «كيف العقدة يا رسول اللّهِ يلهِ؟) فيقول: 
هي على حالها)!". ولكن عائشة» لم تكن لتطمئن على مقدار 
حت رإسول الله كه لها كلق عللة يها فاصبحتك خلقة وضاطة 
على رباط الحب الوثيق ق بينهماء حتىء أنها كانت متبقظة أشد اليقظة 
لحركات رسول اللَّهِولِِ» ولعل أبلغ دليل على ذلك» الرواية التالية: 
قالت عائشة: «لما كانت ليلتي التي هو عندي أي (النبي), انقلب 
فوضع نعليه عند رجليه ووضع رداءه» وبسط طرف إزاره على فراشه. 
فلم يلبث إلا ريئما ظن أني قد رقدتء ثم انتعل رويدًا وأخذ رداءه 
رويداء ثم فتح الباب رويدًا وخرج وأجافه رويدًا. وجعلت درعي في 
رأسي واختمرت وتقنعت إزاري فانطلقت في إثره» حتى جاء البقيع 
فرفع يديه ثلاث مرات» وأطال القيام» ثم انحرف وانحرفت» فأسرع 
فأسرعت» فهرول فهرولت؟ فأحضر فأحضرتء وسبقته فدخحلت 


(1) احمند بن عبداللّه الأصفهانى» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء «(بيروت: دار 
الحتب العلمية» ا 
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فسن ِلّا أن اضطجعت,. فدخل فقال: ما لك يا عائشة حشيًا رابية؟”) 
قالت: لا. قال: تخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. قالت: يا رسول 

اللّه بأبي أن وأمي 0000 الحير)2, 

الشيء الذي يمكن استنتاجه من هذه لولم تكرت عائشة 
وقلقها على رسول اللّه كئاة وما يساورها من شكوك وَغَيْرة» ربما أنها 
كانت تظطن أن خروج رسو اللّهِ لي من بيتها في -جوف اللبل. أ 
ذاهب لإحدى نسائه. لذلك خرجت في أثره لأن الليلة ليلتها ومن 
نه أن سكسم لقياا م رسول نويه 

ا ئنشة حتى وهي مستغرقة في نومهاء لا تكاد تطمثن إلى 
أن رسول الله يِةِ نائم إلى جانبهاء فقد جاء عنها أنها قالت: التمست 
رسول الله عله فأدخلت يدي في شعرهء فقال: «قد جاءك شيطانك؟) 
فقلت: أما لك شيطان؟ فقال: بلى» ولكن أعانني الله عليه فأسله©. 
وفق منافمية الخر ب 'قالات.عائظة: افتقدة :سول اللّ لت ذات ليلق 
لنت آذه ذاهب إلى بعض نسائه فتحسستى فإذا هو راكع أو ساجدء 
... فقلت: بأبي وأميء إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر». 

بال اث عافشة عنما تفتقد رسول الله يلك أو هددما يتاخر لعف 
شأنه. تنتابها الشكوك ويساورها القلق وتبلغ منها الغيرة مبلعًا. تحدثت 


(1) حشيًا رابية: رابية أي مرنفعة البطن» وحشِيّاء أي مرتفع النفس متواتره كما يحصل 
للمسرع بالمشي. انظر النسائي 7/ 74 «الحاشية». 

(2)الشناتى 74/7 

ال السابق نفسه 7/ 72 (ح: 3960). 

(4) المصدر السابق نفس 72/7 (ح: 3961). 
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عائشة يوماء وأظهرت ديكا من هذا الفلق والحيرة» فقالت: «دخل 
3و وج سين سه سيب 
اح لاني عه للك درو مات 
ترع والأخرى فك رعيتة نما كنت ترعى؟ قال: التي لم ترع» قلت: 
فأنا لست كأحد من نسائك» كل امرأة من نسائك قد كانت عند رجل» 
غيري» قالت: فتبس.م رسول الله )2 وتبلغ الَغْيْرَةِ عند عائشة مبلغها 
حتى من الأموات» فقد طالت غيرتها خديجة بنت خويلد أولى أزواج 
البي كلق فتقول: (ما عر للنبي ول على امرأة من نساته ما َرَت 
على خديجة. لكثرة ذكره إياهاء وما رأيتها قط)!©. 

وفي السئة السابعة من الهجرة» قدمت مارية القبطية إل المدينة» 
وكانت من ضمن الهدايا التي بعث بها المقوقس» صاحب الإسكندرية 
إلى رسول الله © فأعجب بها رسول اللّهِ كل وكان يختلف إليهاء 
وكانت جميلة» جعدة :الكل مز انق برهو اللذيلة مكاذل كانت 
عائشة تغار منهاء قالت عائشة عن مارية: (فكانت جارتناء فكان رسول 
الله يَكِةِ عامة النهار والليل عندها حتى فرغنا لهاء فجزعت» فحولها 


19 العدو نه #الخلة :شرت المرغن» خضرت إلى الإبل ,"ونال عادية معاد 
إذا رعته. عر المبارك بن محمد الجزريء ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث 
والائل تي تناع أحمة الرارى: وتعيراد محمد الطداتض (نررية: 110! 
لفكر د. ت). 195-194/3. ١‏ 

(2) ابن سعدء 8/ 80؛ البلاذري» أنساب الأشرافه» 1/ 413. 

(3) مسلمء 4/ 1889 (ح: 2435)؟ ابن حنبل» 6/ 118-117. 

(4) ابن سعد 8/ 212. 
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إلى العالية ‏ أحد أحياء المدينة ‏ فكان يختلف إليها هناك» فكان ذلك 
أشد علينا...270. وفي مناسبة أخرى تصرح عائشة عن غَيْرّتها من 
مارية» وتقول: «ما غرت على امرأة غيرتي على مارية» وذلك لأنها 
تالك يله جنا نهر وكات رسواك الله كله معنا 4ا ار رفاسا 
الولد وحرمناه»)©. 

وتبلغ الغَيرَة من عائشة ذروتها عندما رزق رسو اللّهِ كله بولده 
إبراهيم من مارية» فتتحدث عائشة عن تلك الغَيْرَق فتقول: «... وكان 
لرسول اللَه يل لقائح وقطعة غنمء فكانت مارية تشرب من ألبانها 
وتسقي ولدها. وأتي رسول الله كَل يومًا بإبراهيم وهو عند عائشة؛ 
فقال: انظري إلى شبهه؛ قالت: فقلت: ما أرى شبهاء فقال: «ألا ترين 
بياضه ولحمه)؟ فقالت: من قصرت عليه اللقاح» وسّقي ألبان الضأن 
سَمن وبيّض)0. 

إن موقف عائشة من مارية المرأة الجميلة» وموقفها كذلك من 
الولو اللقي ررق الله عدي وما كن ولك ادر طم لعافت 
الصبية الصغيرة؛ وزوج النبي الكريم لا بد وأن تنال منها الغيرة حينما 
ترى امرأة تنافسها على قلب رسول الله وَل » وزيادة على ذلك تنجب 


منه. 
(1) ابن سعد 8/ 213-212؛ ابن رَيَالة 79. 


(2) البلاذريء أنساب الأشراف. /١‏ 450-449. 
(3) البلاذري» المصدر السابق نفسى /١‏ 450-449 


عائشة بنت أبي بكر 43 


رسول الله يي هو نفي عائشة ئشة أن يكون المولود الصغير إبراهيم ذا شبه 
ووسيزك اللا كان لاس عي اوري 

ومما يمكن ملاحظته في أمر ع َيْرَة عائشة» هو أن تلك الَيرّة لم 
تقتصر على جمال المرأة أو أنها أنجبت من رسول الله وَل بل تعدى 
ذلك إلى الغْيْرَة فلحل اليراة اتن سيسق الاحلي اجات «اطايوم 
أن بعثت بعثت إحدى أزواج رسول الله يَكِ بطعام إلى النبي وأصحابه وهم 
في بيت عائشة» فلم تتمالك عائشة نفسهاء حتى كسرت صحفة الطعام 
بحجر كان معهاء ذ فجمع النبي كَل بين فلقتي الصحفة» وقال مخاطبًا 
أصحابه؛ و أمكم»!ء قالها مرتين» ثم بعث بصحفة عائشة 
إلى أم سلمة» وأعطى صحفة أم سلمة لعائشة2. 
1 وفي مناسبة أخرى» بعثت إحدى نساء النبي وَل بطعام إلى رسول 
الله بَكيةِ وهو في بيت عائشة» تقول عائشة: فما أن رأيت الجارية؛ حنى 
أخذتني رعدة من العَيْرَ فضربت القصعة فرميت بها » فنظر إلى رسول 
للد وك بعرم فى وكيد 2 

ليس من العسير أبدًا تفهم موقف عائشة من طعام ضرتيها أم 
سلمة» وصفية؛ ولكن الأمر الذي يثير الدهشة والإعجاب في الوقت 
نفسه هو موقف الرسول يَلَِةٍ وتصرفه تجاه تلك المواقف: إذ إنه وفي 
حضور ضيوفه من الصحابة» يتجاهل خطورة ما حدثء» ويقدر مشاعر 
وغَئْرَة زوجه الحديثة السن ويقول لأصحابه: «كلوا: غارت أمكم؛»! 


(1) السائي 7170/7 
(2) ابن حنيل» 6/ 7 وقارن النسائي؛ 71/7 (ح: 3957). 
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ثم لا يفعل شيئًا تجاه زوجته الغيور غير أن يُعوّض زوجه الأخرى 
أم سلمة صحفة عائشة السليمة» ويعطي عائشة الصحفة المكسورة» 
والسؤال هنا مَنْ من الرجال فى ذلك الزمن ورجال هذا الزمن الذي 
ديه شماه والقد ره في الشهارة عاق اماعر يد رس امن 
التصيرف«القن 1 

فالملاحظ من هذه الروايات أن النبي يلل لم يثر ولم يغضب 
ولم يهدد زوجه بطلاق ولا غيره» فكانت معالجته لهذا الأمر بكل 
هدوء وبساطة» ولا بد أن مثل السلوك» قد ترك في نفوس الحضور من 
أصحابه أثرًا عميقًا لا يمكن أن ينسوه. وأن يستحضروه في تعاملهم 

مع أزواجهم» فهو درس بليغ في العفو والتسامح» ولا غرابة في ذلك 
سا ل امو ا و 1 م 
المعنلي. بن لهذ كان لَكُمْ فى رَسُولٍ ألله أسْوَةٌ حَسَنَةُ4”". ولكن غَيْرَة 
عائشة ئشة من أُم سلمة» لم تكن لتقف عند الطعام؛ بل إن الأمر تعدى ذلك 
كع يس ب ل 
أثناء زياراته اليومية لأزواجه. فكان هذا الأمر مثار شيك لذى»عايشة 
لا تدري سبب مكث الرسول َيِه كد عند أم سلمة» وأفضت. بشكوكها 
لصاحبتها حفصة بنت عمر لأنينن كان يها نادو الحرة2 فلت 
أن طول مكث النبي يك عند أَم سلمة» أ نه يخلو معها؛ أي يجامعها©؛ 
فبحثتا عن سبب مكوث النبي يل عند أم سلمة» فعلمتا أن لديها عسل 


7 سولة حزان الاي 33 
(2) ابن سعد 8/ 170. 
(3) المصدر السابق نفسف 170/8. 
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يصيب منه رسول الله فاحتالتا للأمر. قالت عائشة: فلمًا دخل 
رصول الله على أُم سلمة بعد ذلكء فأخرجت له العسل» فقال: 
«أَخَرِيه عني, لا حاجة لي فيه70". 
وهكذا حالت غَيْرَة عائشة» ومظاهرة حفصة لها بين رسول 
الله والعسل الذي كان يعجبه لدى أم سلمة! 

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن مصادر رئيسة أخرى اختلفت في 
أمر صاحبة العسل» أهي زينب بنت جحش أم حفصة بنت عمر أم أم 
سلمة؟. وسيعالج هذا الأمر في مبحث آخر من هذه الدراسة. 

وعلى الرغم من بعض المنغصات الصغيرة التي تبدو من عائشة 
الى كان كافمهنا حيها | لعب ينار يشوك اله برضي كي ليده فقن كال 
عليه الصلاة والسلام يبادل عائشة حا بحب بل يغمرها بحبه ولم يكن 
لأي من نسائه أن تنافس عائشة على مكانتها من قلب الرسول الكريم 

فقد ستل رسول الله ذات يوم «أي أحتٌ الناس إليك)؟ قال: 
اعائشة» قال: من الرجال؟ قال: «أبوها»2. وقد صرّح رسول الله وَل 
بحبه لعائشة ومكانتها الأثيرة في قلبه على سائر النساءء» فقال: «فضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»© 


2 0 0 
وفي مناسبة أخرى شبّه رسول الله وَلِئٌِ حبه لعاتشة كحبه للزبد 


(1) ابن سعد 8/ 170؛ سيأتي تفصيل ذلك في جزء آخر من هذه الدراسة. 

(2) الترمذي, 5/ 706. 

(3) البخاري» ص 1173 (ح: 5419)؛ وقارن الترمذي. 4/ 5 (ح: 1834)؟ ابن سعد» 
0/8 
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والتمر» فقال يَكِهُ مخاطبًا عائشة ومعربًا لها عن حُبه: «الأنت أحب 
دمن ند 2000 ركان بحت الذئذة وتظهر بعض الروايات 
صورًا مدهشة ومنقطعة النظير من ولع نبي الله بعائشة» وتدليلها 
وملاطفتهاء فتقدم عائشة هنا بعض صور هذا الحبء قالت: «إن 
كنت لأستاك» فيأخذ رسول اللّهِ عل السواك» فيستاك بفضل ريقي)© 
وقالت: «وكان رسول اللّهِ تكله يعطبني العظم فأتعرقف ثم يأخذه 
فيديره حتى يضع فاه على موضع فمي»9). وصورة أخيرة شبيهة بما 
سبق من صور تسوقها عائشة لتدلل على شدة ولع رُسؤل اللّه كك بها؛ 
قالت: «كنت أتعرق العظم وأنا حاتض فأعطيه النبي يلد فبضع فمه 
في الموضع الذي فيه وضعته» وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في 
الموضع الذي كنت أشرب منه590 والمصادر تقدم صورًا أخرى من 
صون حت رسول اللة قل لخاتقة. ومتعاولتة فى اكدير من :المناشبات 
الترفيه عنها وإشباع رغبات الطفولة في نفسهاء قالت عائشة: #خرجنا 
مع رسول اليل في غزوة بدر حتى إذا كنا بالأثيل9) عند الأراك ... 


(1) ابن سعد 8/ 79. 

)22( محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة» 0 ابن ماجة؛ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
(بيروت: المكتبة العلمية» د. ت)» 2/ 1107-1106 (ح: 4 ؛ أبوداودء 2/ 391 
(ح: 3837). 

(3) البلاذري» أنساب الأشراف» 1/ 416-415. 

)4( الأرمء »245/1 -246 (ح: 300). 

(5) أبوداوده 118-11 (ح: 259). 

(6) الأثيل: موضع قرب المدينة في الطريق إلى بدر» وقد دوه المتقدمؤةابأنة 
بين بدر ووادي الصفراء» مع أن بدرًا من وادي الصفراء» ولكنهم يعنون به قرية 
الصفراء المعروفة اليوم بالواسطة. انظر معجم المعالم الجغرافية في السيرة- 
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إذا نحن بشخص يتخلل الآراك... فذهبت فإذا رسول اللَّهِيكلِه فأقبل 
عق لالاصديق اها فرطي ع و بحاس قال مال أسائقك تروف 
درعي على بطني»» ثم خططنا خطّا... فاستبقناء فسبقني» فقال: اهذه 
مكان ذي المجاز)2. 

وجاء في رواية عند الواقدي عن عائشة» أنها كانت مع رسول 
الله كه في غزوة المرريسيع» وهي غزوة بني المصطلق في شعبان سنة 
(5ه/ 626م)2 وأن رسول اللّهِ ل سأل ٠‏ عائشة إن كان لها رغبة في 
السباق» قالت: قلت نعم. فتحزمت بثيابي» وفعل ذلك رسول الله لل 
ثم استبقنا» فسبقني» فقال: هذه بتلك السبقة» التي كنت سبقتني. قالت: 
وكانت هذه الغزوة بعد أن ضُرب الحجاب©. إن أمر سباق النبى يكن 
مع عائشة» أمر يصعب التشكيك فيه نظرًا لتواتر الروايات بشأنه» ولكن 
لطس اسه ا ل و 

ففي الرواية الأولى التي ساقها ابن رَبَالةَء ذكرت عائشة, أنها 

سابقت رسول اللّه 26 وهم في طريقهم إلى ريا علي الراغي امن 

غنى الرواية بالتفاصيل الدقيقة قيقة التي تقود للاعتقاد بصدقها لا أنه من 
ار 


- النبوية» عاتق غيث البلادي (مكة: دار مكة للنشرء 1402ه/ 2م). ص16. 

ا ا ا ل 
أخر وبألفاظ مختصرة؛ أنظر: أبو داود» 35-34/2 (ح: 2578)؛ ابن ماجة» 
72 (ح: 1980). وذو المجاز: موضع في عرفة؛ تقوم فيه سوق ثمانية أيام. 
ياقرت الحموي. معجم البلدان (بيروت: دار صادر. 1376ه/ 7م) 5/ 55. 

(2) الواقدي. 1/ 404. 

(3) المصدرالسابق نفسه. 2/ 427. 
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وكذلك الأمر بالنسبة لغزوة بني المصطلق على ماء المريسيع» 
التي ذكرت فيها عائشة أنها سابقت رسول الله كل فيهاء وأنه سبقها؛ 
إذ لا تخلو من إشكال. حيث قالت عائشة في آخر الرواية وكانت هذه 
الغزوة بعد أن صرب الحجاب. ومعلوم 2 الحجاب نزلت بعد 
دخول النبي يكل بزينب بنت جحش في شهر ذي القعدة سنة 5ه" أي 
بعد غزوة المريسيع بأربعة أشهر تقريبًا. 

الإثسكالية الثانية في رواية عائشة الأخيرة المتعلقة بغروة بني 
المصطلق أي غروة المريسيغ) إذ إنها تعلق على قول رسول الله وق 
لها حين سبقها هذه بتلك السبقة التي سبقتني» قائلة: جاء إلى منزل 
أبي [أي رسول الله]ء ومعي شيءٌ فقال: هَلمُيَه! فأبيت» فسعيت وسعى 
على اثراق افسيقفه. بإذبإن 1 الرواية تناقض الرواية الأولى ذات 
الصلة بغزوة بدر وخاصة السجزء الأخير منهاء أي سباقها مع رسول 
الله وَل بذي المجاز» حيث سبقته!00. 

والإشكال الآخر في سباق غزوة بني المصطلق. هو ماجاء 
عند الواقدي من أن أم سلمة كانت مع عائشة في تلك الغزوة". بل 
جاء عند الواقدي رواية أرى بسنده عن عباد بن عبدالله بن الزبير» 


(1) الذهبي» 2/ 217؛ ومما يؤكد إرتباط فرض الحجاب بزواج رسول اللّه يلك من 
زينب بدت جحش هو ما جاء عند مسلم 2/ 1050 (ح: 93)؟ وكذلك ما جاء عند 
البخاري؛ ص1020 (ح: 1791 4792 4793 4794). 

(2) الواقدي 2/ 427. 

(3) راجع ابن رَبَالَةَ ص52. 

(4) الواقديء 1/ 407. 
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أن عائشة حدثته» أن رسول اللَّهِ ول لما أراد غزوة المريسيع أقرع بيئنا 
اافخرج سهمي وسهم أم سلمة)2"0. 

وفي حقيقة الأمر فإثة “لسن مرق الممستعرتك أن يخرج رسول 
هه إلى عيبا قر جل وت ولو لعل ناليس عر اميد ا 
يعمد الرسول الكريم إلى الترفيه عن عائشة والمسابقة معها بمشهد 
من ضرتها أم سلمة» ومعلوم أن لأم سلمة من المكانة السامية في قلب 
راستولك لله للق زه ستول كةاللك مرو لفق اقفوو نملك مسري 
من جرح مشاعر السيدة أم سلمة. لذلك فربما أن حادثة السباق تلك لم 
تقع في غزوة المريسيع؛ بل لعلها في مناسبة أخرى لم تكن أم سلمة 
من شهودهاء ولعل أقوى دليل على ذلك ما + داء عند ابن إسحاق سند 
جمعي عن عمرة بنث عبدالر حمن) عن عائشة» قالت: «فلمًا كانت 
غزوة بني المصطلق» أقرع بين نسائه» كما كان يصنع» فخرج سهمي 
5 فخرج بي رسول الله و20 لذلك بفإن: كان السافق قد 


(ا)الؤاقتى». 406:/2بووبالسة لقرعة ترسيول لمقلا من ناته فق العف فلوو 
اه أن يكون زفق 00 قالت عائكة؟ كان سرك الله عل 
إذا أقرع تين انشائه لتمرة فخرج غير سهمي» تغير وجهه.. البلاذري» أنساب 
الآشراف. 1/ 417. أما بشأن خروج أم سلمة مع رسول ٠‏ الله ل في غزوة بني 
المصطلق_المريسيع فهو أمر مشكوك فيه كما سيتبين لاحمًا. 

60 عمرة بنت عبدالرحمن بن أسعد بن زرارة من بني النجار» روت عمرة عن عائشة 
وأم سلمة وكانت عالمة. وكانت هي وأخواتها في رعاية عائشة وعندها. ابن 
سعد 8/ 481-480. 

(3) انظر ابن هشامء 3/ 325؛ مسلمء 2130-2129/4 (ح: 2770)؛ البخاري؛ 
ص853-852 (ح: 4141). 
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وقع فعلًا في غزوة ب بنى المصطلق» ؛ فإنه من المستبعد أن تكون أم سلمة 
قد حضرت تلك الغزوة حيث إن عائشة حسبما جاء عند ابن إسحاق 
كانت هي الزوجة الوحيدة الني اي الله وهكذا. فلا 
عجب أن يلاطفها رسول الله ل ويُسرّي عنها بالسباق وغيره. 

المهم في الأمر هنا أن رسول اللّهِ يِل كان يبذل ما في وسعه 
للترفيه عن زوجته الصغيرة عائشة ويبذل ما في وسعه من الجهد في 
تدليلها وجلب السعادة إلى قلبها. وليس المهم هنا إن كان السباق قد 
وقع في غزوة بني بني المصطلق أم في غيرهاء أو إن كانت عائشة وحدها 
مع رسول الله في تلك الغزوة أم معد غيرها بل إن الأكثر أهمية هنا 
هو ثبوت العلاقة الحميمة بين رسول الله يلك وزوجه عائشة ومراعاته 
الإنسانية لمشاعرها وحبّها للمرح فهو يسعى جاهدًا لإرضاء الرغبات 
المشروعة لدى الزوجة الأثيرة ومنحها قدرًا أكبر للاستمتاع والترفيه 
عن نفسها. 

وفي سياق هذه الملاحظة من رسول الله لزوجه عائشة» فإن 
الرسول كُلِةُ في بعض الأحيان يتقبل من عائشة بعض التصرفات من 
المزاح الذي يعد أحيانًا فيه خروج عن المألوف» فقد حدث مرة أن 
زارت السيدة سودة بنت زمعة عائشة فى بيتها ووجدت رسول الله يَلئةِ 
مدع الى سن ل ف وعائة رك كارت مانا رن 
م الطعام يدعى «حريرة)() وطلبت من سودة أن تأكل» فاعتدرك 


(0) الحريرة: الحساء من الدسم والدقيق» وقيل: هو الدقيق الذي بي يطبعع بلبن» وفي 
حديث عمر بن الخطاب» يقول: الود 4 ميات ري ابن منظور» 
84/4 1ء مادة احررا. 


التستعده 
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فقالت لها عائشة: «لتأكلين وإِلّا لطخت وجهك. فأبت سودة» فأخذت 
عائشة من الحريرة فلطخت به وجه سودة. فضحك رسول اللّه ل 
ورفع رجله من حجر سودة؛ وقال : لطخي وجههاء فأخحذت سودة شيئًا 
من الحريرة» ولطخت به وجه عائ ئشة» ورسول اللّه كله يضحك)20. 
وهذه الرواية تحتمل الشك إذ إن ما جاء فيها نوع من العبث بالنعمة. 


ومن طريف ما يروى عدن تبسط رسول الله وق مع عائشة 
وممازحته إياهاء أنه ذات يوم خطب امرأة من كلب فأرسل عائشة 
لتنظر إليها فذهبت» ثم رجعت؛ فسألها رسول الله و عن رأيها في 
المرآة فقالت: الم أر طائلا», أي إن المرأة ليست بذاك. فقال لها 
رسول اللَّهِ يلهِ: القد رأيت خالا بخدّها اقشسعرث له كل شعرة منك». 
فقالت عائشة» ايا رسول اللَّها ما دونك ستر»©. وهكذا فإن رسول 
الله كله يُعَنف عائشة ولم يتهمها بالكذب أو الحسد بل أشار إلى 
سر جمال تلك المرأة الكلبية وأن ذلك الجمال كان مثار غيرة عائشة 
بل لعل الأكثر طرافة من ذلك» ما جاء عن عائشة أنها قالت : أما نسحي 
المرأة أن تهب نفسها للنسي؟ حتى أنزل اللَّه لتر من فآ مِنهُنَ 
وَكُْوى إِلَيِكَ من 3م0451 فقالت ممخاطبة رسول اللَّهيكةِ: إنَّ ربك 

ليسارعٌ في هواك»©. 


(1) المحب الطبري» ص80؛ محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي» سبل الهدى 
والرشاد؛ تحقيق عادل عبدالموجود. وعلى معوضء الطبعة الأولى (بيروت: دار 
الكتب العلمية» 1414ه/ 1993م): 701 

(2) البلاذري» أنساب الأشراف. 1/ 461. 

(3) سورة الأحزاب» الآية: 51. 

(4) ابن ماجة 1/ 644 (ح: 2000). 
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ومما يثير الدهشة هنا والإعجاب في الوقت نفسه: أن هذا التعليق 
اللادع كن لبا عائقةةاسول .ها رول على رنتول الللكلةادن الويسى ل 
ا عا رالخر اميل الفساك إن ذلك له يوار اضيب النجى لذ من 
عائشة» فهو لم ينهرهاء أو يلومها على ما أبدت من ملاحظة ذات مغزى 
لا يخفى على أحد. 

وبلغ من ملاطفة رسول اللَّهِ يك لعائشة أن قال لها ذات يوم: «إني 
لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت على غضبى» قالت» قلت: ومن 
أين تعرف ذلك؟ قال: أمّا إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا وربٌ 

محمد! وإذا كنت غضبى قث : لا ورب إبراهيم قالت» قلت: أجل 

و اللا وسو للم مس د ست 10؟ 


المتأججة بينهما لم م عت ا 
من الشك والريبة كادت أن تعصف ببيت الزوجية. لقد حدث ذلك 
في السنة الخامسة من الهجرة وعلى وبجه التقريب في شهر شعبان في 
سياق غزوة بني المصطلقء أي المريسيع» وكان المسلمون في طريق 
عودتهم إلى المدينة» وعند اقترابهم منها باتوا جزءًا من الليل» وذهبت 
عائشة لقضاء -حاحتهاء وعنك عودتها وحجددكت القوم قد رحلوا وظن 
الموكلون بهودجها© أنها فيه فقادوا بعيرها وسارواء وعند عودتها 
لم تجد أحدّاء فلبغث في مكانها حتى مرّ عليها صفران بن المعطل 


ك4 مسلمء 4/ 0 (م: 2439). 
22 الْهَوؤْدَح: من مراكب النساءء مقبب وغير مقبب» يصنع من العهيٌ» ثم يجعل فوقه 
المغشب. فيقبب. ابن منظور, 2/ 389 مادة (هَدَّجَ). 
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السلمي'"! وهو في ساقة الجيش فحملها على بعيره ولم يدرك القوم 
إلا عند اشتداد الضحى. فسرت بين المنافقين شائعة الإفك واتهمت 
عائشة بعرضها وشرفها. 

هذا الموضع ليس المكان المناسب لمناقشة حادثة الإفك» بل 
ستناقش في مبحث لاحق من هذه الدراسة. والمهم في الأمر هنا 
أن عائشة مكثت ما يزيد على الشهر لم تسمع بما كان يدور حولها 
وما كانت تلوكه ألسن المنافقين بل لعل الأمر الأشد غرابة هو أن 
الرسول كلكٍ ظل أكثر من شهر وهو يتقلب على جمر هذه الشائعة 
الفبيحة الملصقة بأحب أزواجه إليه وهو لا يبدي لها شيفًا من شكوكه 
أو ما تلوكه الألسن» وقد يعود ذلك إلى احترامه لمشاعرها ومشاعر 
والدهاء وتقديرًا لحالتها الصحية إذ ظلت بعد العودة إلى المدينة 
مريضة ما يزيد على الشهر©. 

وممّنا يروى في هذه الغزوة أن عائشة فقدت عقدًا لها" فحبس 
بسن 1ه لقي ل لت عع امور كد ب ل ان 
وقتصلاة الفجر» فنزلت آية التيمم 6 وعهذه الرواية محل نظر. 


(1) صفوان بن المعّطل بن ربيعة السُلمي الذكواني» شهد مع رسول الله الخندق 
والمشاهةد كلها وفماته تتهيكا اسنة اكه اوح عبن البر :726272311 للك 
10000 

22 انظر مسلم» 4/ 2137-9 (ح: 2770)؛ الواقدي, 2/ 40-426 

(3) البخاري» ص ص 852.856 (ح: 4141)؛ مسلم. 4/ 2137-9 (ح: 2770). 

(4) البخاري» ص 853؛ مسلم. 4/ 2130-2921 (ح: 2770). 

(5) ابن سعد 2/ 65. ربما أن فقد عائشة لعقدها ونزول آية التيمم كان في غزوة غير 
غزوة بني المصطلق كما سيتبين في الجزء الثاني من هذه الدراسة. 
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إنه من النادر جدًّا أن يجد المرء صورة من صور الحب والرأفة 
واللطف مثلما يجدها لدى رسول الله يك مع زوجته عائشة لدرجة 
أن يُحبس جيش بأكمله ويؤجل رحيله» حتى تجد عائشة عقدها. ثم 
فقد علق أسيد بن الحُحضير وهو أحد سادة الأنصار على هذه الواقعة 
وما تلاها من تشريع, قائلا: «ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر)0". 
ولم تدم محنة الإفك طويلاء فبعد شهر وثيف» قضاها رسول الله ل 
وزوجه الكريم يتجرعان الخصص مما يسمعان من المنافقين ومن على 
شاكلتهم» من نهش لعرض المؤمنة الصابرة» وما تال .ررسول لاون 
من أذى هذه الشائعة التي أَلصِقّتُ بأحب أزواجه إليهء حنى جاء الفرج 
الإلهي» ونزلت براءة عائشة من السماء في قوله تعالى: #إِنَّ ألَذِينَ 
جائو بالإنكِ غضبَةٌ مسف لا كَمَب. خحَسَبْوهُ بد شََا لَحُمْ بَلّْ هُوَ + لت ل 
مْرِيٍ مّنْهُم ما أَحُنّسَبَ مِن الإثم. 0 الآية©, وتمضي الأيام سراعًا 
وفي السنة الحادية عشرة للهجرة: وفي شهر ربيع الأول يوعكُ رسول 
الله ويستدايه الخر هن وإتسا د نلا في انيد اف فييك ممه 
فيأذنٌ له. 


وعد أيام سق وسول: الله كله الرقي الاأطلن 18 افكازت عا 


(1) البخاري» ص772 (ح: 3773)؛ ابن سعد» 2/ 65. 

اوور الوا 

(3) علي بن أحمد الواحدي النيسابوري؛ أسباب النزول (بيروت: المكتبة العصرية. 
0 صن 17531732 

(4) ابن سعد 2/ 233-232. 


(5) وقع اختلاف كبير في الوقت الذي توفي فيه رسول اللَّه لك فمن قائل في اليوم - 
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تتذكر تلك اللحظات الأليمة» فتقول: إن من نعمة الله علي ؤحسن 
بلاقة ععدق ةارس ول الله كله ماك في بيت ة وافن رض ودين محري 
ونحري..)20. وتشاء الإرادة الإلهية أن يوارى الجسد الشريف في 
البيت الذي توفي فيه؛ أي بيت عائشة؛ وتّمضي عائشة الأرملة الشابة 
بقية عمرها بجوار قبر زوجها الراحل» فيا لها من قصة حب لم تنقطع 
أواصره حتى بعد الممات! إذ ظلت ترمق ذلك القبر وتشعر بسعادة 
غامرة وطمأنينة نفسية بجواره حتى لفظت أنفاسها بجواره بعد حين. 

وظلت عائشة بعد رحيل الرسول الكريم تسترجع ذكرياتها 
الجميلة معه؛ وتفاخر بقية نسائه بما تميزت به عنهنء فقالت: «فُضلتٌ 
على نساء النبي وَل بعشر ... قالت: لم ينكح بكرًا قط غيري؛ ولم 
ينكح امرأة أبواها مهاجران غيريء وأنزل اللّه عز وجلء براءتي من 
الات وماء ميرول بفترواك شن دفي تير فال تزوجها 
فإنها امرآنك» فكنت أغتسل أنا وإياه من إناء واحد» ولم يكن يصنع 
ذلك بأحد من نسائه» غبري» وكان يصلي وأنا معترضة بين يديه» ولم 
يكن يفعل ذلك بأحد من نسائه غيري» وكان ينزل عليه الوحي وهو 
معي ولم يكن ينزل عليه وهو مع أحد من نسائه غيريء وقبض الله 


- الآول من شهر ربيع الأول» ومن قائل في الثاني منه. ومن قال في العاشر منهه 
وقبل في الثاني عشر منه. انظر: إسماعيل بن عمر بن كثيرء البداية والنهاية» تحقيق 
عبد اللّه بن ع المحسن التركي, الطبعة الأولى (القاهرة: دار هجرء 1418ه/ 
7م ) 8/ 110-104. ١‏ 

(1) ابن سعد. 234/2؟ عبد العزيز بن محمد بن جماعة. المختصر الصغير في 
سيرة البشير النذيرء تحقيق محمد كمال الدين عزالدين (بيروت: عالم الكتب. 
8ه/ 1988م)؛ ص ص180-178. 


56 أزواج النبي 


نفسه وهو بين سحري ونحريء ومات في الليلة التي كان يدور عليٌ 
فيهاء ودفن في بيتي)1"". 

وهذا في الحقيقة سجل شرف وفخر لا يدانيه شرفه ولم 
يكن لأحد من نساء الرسول كك ما يقارب هذا السجل» مع فضلهن 
وكرامتهن على رسول الله وكله. وزيادة على ما سبق فإن عائشة تقدم 
سورة برق من تجبور تميزنا على :| سواها ين سل لبي 4 0 
الشبه من الصورة الأولى فقالت: (أعطيت تخالا ما أعطيتها امرأة» 
ملكني رسول الله وأنا بنت سبع سنين» وأتاه الملك بصورتي في 
كمه فنطر إليها وبنى بي لتسع سئين» ور أيت جبريل ولم تره امرأة غيري» 
وكنت أحبّ نسسائه إليه» وكان أبي أحبّ أصحابه إليه» ومرض رسول 
الله كله في بيتي فمرضته فقبض» ولم يشهده غيري والملائكة)2. 

بل وكان من حق غائشة أن تفاخر أمهات المؤمنين؛ أن 
جبريل عَِكَّاغ. ق رأعليها السلام دون بقية النساء؛ قال لها رسول 
اللّه ل «هذا جبريل وهو يقرأ عليك السلام! . قالت؛ قلت: «وعليه 
السلام؛ ورحمة اللّه ويركاته: ترى مالا نرى»©.! إن امرأة لها هذا 
الرصيد الجم من المواقف والذكريات مع زوجها الحبيب رسول 
اللّهِ يلل حق لها أن تفاخر نساءة ونساء العالمين» فليس أحدٌ من النساء 
حاز هذه المنزلة وهذا الشرف سوى عائشة بنت أبي بكر. 

نكا ١‏ عافن بيهر زدة وبل الله ولب وتو عن مقي 


(01 ابن سنك 8/ 64-63 سوال بنك اغائشة 'ومكبان دفن رستول اللدقلة قينةه 
انظرء الجميل» بيوت النبى يكل وحجراتهاء ص ص 44-34. 

(2) ابن سعب 8/ 65. 

(3) مسلي 4/ 896! (ح: 2447)؛ الترمذي» 5/ 705 (ح: 388). 


إحجت- 
ا 
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السئنوي من خيبر» حيث أطعمها وشول الله قلةامن غير كلم شكوية 
قدرها ثمانين وسقًا تمرًا وعشرين وسقًا شعيراء ويقال قمحًا(". 

ولماآلت الخلافة إلى عمر بن الخطاب سنة (13ه/ 634م) 
فرض لعائشة اثني عشر ألف درهم سنوي ولا بد أنه مع مرور الزمن 
أصبح لدى عائشة قدرًا من الشروة» ولكنها لم تكن تحفل بذلكء بل 
سرعان ما تنفقه في وجوه الخير المختلفة» فقد جاء في إحدى روايات 
ابن سعد عن هشام بن عروة© أنه رأى عائشة» تتصدّق بسبعين ألفا. 

وبعث ابن الزبير ذات مرة إلى عائشة بقدر كبير من المال مقداره» 
مئة ألف. فدعت بطبق وهي يومئذ صائمة» فجعلت تقسم في الناس» 
فلمًا أمست وحان وقت إفطارهاء قالت لجارية لها: يا جارية! هاتي 
فطري. فقالت لها الجارية: يا أم المؤمنين أما استطعت فيما أنفقت 
أن تشري بدرهم لحمًا تفطرين عليه؟ فردث عليها عائشة قائلة: ١لا‏ 
تعنفيني لو كنت أذكرتني لفعلت2© إن ما أشارت إليه الروايات أعلاه 
لهي صورة ناطقة للرهد والسخاء قلما توجد في كثير من النساء بل 
وحتى الرجال!. 


(1) ابن سعد» 8/ 69 وجاء عند ابن هشام أن رسول الله كَل قسم لهن أي لنسائه مئة 
وسق وثمانين وسقًا. انظر ابن هشام» 3/ 383 وهذه الرواية لا تخلو من وهم. ١‏ 

(2) ابن سعدء 8/ 67؟ قارن أحمد بن يحبى البلاذري؛ فتوح البلدان» تحقيق عبد الله 
0 الطباع (بيروت: مؤسسة المعارف» 1407ه/ 1987م)» ص 630. 

(3) هشام بن عروة: بن الزبير بن العوام؛ أمهُ أم ولد ومات هشام عند المنصور 
فى صحابته ببغداد سنة خمس أو ست وأربعين ومائة من الهجرة 45/ 146ه. 
الحعية الزبيري» ص 248. 

(4) ابن سعد 8/ 66. 

(5) المصدر السابق نفسف 8/ 67. 
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إن حطام الدنيا لا يساوي شيئًا في نظر عائشة إِلّا بقدر حاجتها 
إليهء فهي مع ما وسع الله عليها من الخير» لم تكن تسرف في ما لا 
حاجة لها فيه» حتى أنها كانت تُرَقَعُْ بعض ما تحتاجه من لباس! فقد 
جاء فى إحدى الروايات» أن داخلا دخل على عائشة وهىي تخيط 
اثقبة) لها0. فقال: يا أم الكو معن 1 اليد كداأككر الله الخير؟ قالت: 
دعنا منك. لا جديد لمن لا خَكَىَ له©. وكانت إذا تعودت خلقًا 
-ثوبًا لبيسًا- لم تحب أن تدعه©. 


وس ها وشلع الله عليهامن الرزف» فقد كائت تطقة في وجوهة 
المشروعة» وربما أنها كانت تعتق الرقاب» قربة إلى الله. فكان ممن 
كر امن تر الها لدي ردن عقاييم عدي اررعني ددرا واي 
بونس؛ واي فروح © ومن 'مؤالي عائشة المشهوزات من الساء يؤيرةة 
حيث اشترتها ثم أعتقتها©. 

وأخيرًاء بعد حياة حافلة بالخير والعطاء. وبعد مجاورة لقبر حبيبها 
ا و سكت را 2 شنا اا هات ال 02 
لتلحق بجوار زوجها رسول اله يكل في الدار الآخرة» وكان ذلك في 
سنة (58ه/ 7 لبلة الثلاثاء السابع عشر من رمضانء؛ ودفنت 


(0) النقبة: المقصود بها هنا النقاب. 

(2) ابن سعد 73/8. 

(3) المصدر السابق نفسه 8/ 73. 

(4) انظر أحمد بن حجر العسقلاني؛ الإصابة في تمبيز الصحابة» نحقيق خليل مأمون 
شيحا (بيروت: دار المعرفة, 1425ه/ 2004م)» 4/ 2576 (ح: 11452). 

(5) ابن الأثيرء أسد الغابة, 5/ 229 (ت: 6778). 
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من ليلتهاء وهي بنت ست وستين سنة7) تقريبًا. وخلّفت وراءها ثروة 
علمية نفيسة من أحاديث الرسول ول فُدرت بألفين ومئتين وعشرة 
أحاديث2). وهذا ما أكد تفوقها على بقية نساء النبى يَليدِ حيث أصبيحت 
وأشيتر سي رقي فد رش ابح وكاس جام ع زفقي 
بسنده. أن أحد أصحاب - اللِّ ع قال: ما أشكل عليناء أصحاب 
رسول الله يكل ١‏ حديث)» فسألناها عنه. إِلّا وجدنا عندها منه علمًا0©. 


فسيح جناته. 


(1) ابن سعدء 8/ 79-78. 
(2) الذهبي» 2/ 139. 
(3) الترمذي. 5/ 705 (ح: 3883). 


له 


5 


5 ين 


وأمها زبدب بنت مظعون من بني جأح© وُلدت حفصة وقريش 
ا ا ا 
حذافة بن عدي السهمي بمكة وهاجرت معه إلى المديئة» ومات 
نيس بعد غزوة بدرات وقيل بعد أحدفا. 


ولما تأيمت حفصة؛ غرضها عمر على عثمان بن عفان» فاعتذرء 


(1) ابن سعد 8/ 81. 

(2) المصدر السابق نفسه 81/8. 

(3) المصدر السابو تسهة 20/8 

() خنيس بن حذافة: بن قيس بن عدي السهمي القرشي. زوج حفصة بنت عمر بن 
الخطاب من المهاجرين الأولين إلى الحبشة؛ شهد بدرًا بعد عودته من الحبشة 
وأحدّاء ونالته جراحة؛ مات منها بالمدينة» وبعد وفاته تزوج رسول الله علد 
خنصة بك هك أبن غلك الل 152/2 ارك 619)» انو نيلك أسك الغانة) 
72 (ت: 1485). 

(5) ابن سعد 8/ 81. 

(6) ابن سيد الناس» 2/ 303-302. 
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ثم عرضها على أبي بكر فَسَكَتَ!' فشكى عمر الأمر إلى رسول الله 
فقال له رسول الله كَكلةِ: "ألا أدلك على ختن هو خير لك من عثمان 
وأدل عثمان على ختن هو خير له منك؟2 قال: بلى يا رسول الله كل» 
فتزوج النبي يِه حفصة: وتزوج عثمان أم كلثوم بنت رسول الله كو©. 

وبعد أن تأكدت خطبة النبي يله لحفصة بنت عمرء لقي عمر أبا 
بكر تقال له: «إني غرهتت على عتمان ددني إعرظك عليك شبكت» 
سي ل لس عل سار د اق 
امك انر سكن الى عله دعر مهاضيا آي لقص ركان ا 
فكرهت أن أفشي السرة©. ش 

وتبين فيما بعد أن عثمان عندما اعتذر عن قبول عرض عمر 
بتزويجه من حفصةء أنه كان يرغب بالزواج من أم كلثوم ابئة رسول 
اللّهِ َل وذلك بعد وفاة أختها رقية التي كانت في عصمته حينذاك. 

الروايات المتوافرة لا تكاد ن : انق على قنك د حر وسيرن لله علي 
بحفصة. فقيل إن رسول الله ل تزوج حفصة في شعبان على رأس 
ثلاثين شهرًا قبل أحد©» وقيل بعد بدر وفي رواية أخرى لابن سيد 


(1) اين سعد 8/ 82-81. 

(2) المصدر السابق نفسه. 8/ 83-82؛ وقارن أبو عٌبيدة معمر بن المثنى» ص 60. 

(3) المصدر السابق نفس 82/8. 

(4) المصدر السابق نفسه. 8/ 83 

(5) المصدر السابق نفسه. 8/ 83؟ ابن سيد الناس» 2/ 302. 

(6) البلاذري» أنساب الأشراف. 1/ 422» وجاء عند أبي عُبيدة معمر بن المثنى» 
أن رسول للك تزوج حفصة في السنة الثائية من الهجرة بعد عودته من بدرء 
ص59. 


الناس» أن زواج رسول الله من حفصة كان بعد ازا وهو 
الأرجح وكان سن حفصة عندما دخل بها رسول اللَّه وك نحو عشرين 
سنة©. 

وى سوك لسكليةه بباما مطاف و ره 
يفترشان في القيظ والشتاء نصفه. ويلتحفان نصفه؛ وإناءين أخضرين» 
وأولم عليها المهاجرون دون الأنصارء وَطَبة مأقوطة بسمن وتمر 
عجوة وسويقًا مكتوتًا©. وكان صداقها أربع مئة درهم© ويظهر أن 
مقدار هذا الصداق محل نظر إذ يبدو أن الصداق كان أكثر من ذلك» 
سوكا د روا عورم كنف أن طعا قارولا للدالسافة انعا در 
أوقبة ونشًا فذلك خمس مئة درهمء قالت عائشة: الأوقية أربعون 
الل مدرو 'وجاء في رواية أخرى عن عمر بن الخطاب» أن 
زوك الله ققياها امدق لمات ولا رتاف عد من اثنتي عشرة أوقية» 
وهي ثمانون وأربع مئة درهم 60 . وفي كل الأحوال يبدو أن صداق 
رسول الله لأزواجه كان ما بين 480 و 500 درهم؛ ولم يكن بأقل 
مْقَإذللك» 


(:1) زات سبد القاليل»:302:/2: 

(2) الذهبي» 2/ 227. 

(3) وطبة مأقوطة: الحيس» يجمع بين التمر والأقط والسمن. ابن الأثير» النهاية في 
غريب الحديثء» 5/ 203. 

(4) ابن رَبَالة» ص 57. 

(5) ابن هشام 4/ 302. 

(6) ابن سعد 8/ 161. 

(7) المصدر السابق نفسه. 8/ 161» وقارن ص162. 
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م حي ل ا ل اي ايل 
بعد سودة وعائشة» وربما بسبب تجاور بيني حفصة وعائشة؛ حيث لا 
ا لير ل الس عياض ا 
الودّء كان لها في بعض الأحيان شيء من الأثر السلبي في علاقتهما 
مع رسول الله َل وسيتضح أثر تلك العلافة بين المرأتين في الجزء 
الثاني من هذه الدراسة. 

وفي أحد الأيام واسبب لم تفصح عنه المصادر المتاحة» فقد 
طُلّق رسول اللّهِيَكِ خفصة بنت عم ر©. فأخذت حفضة تبكي وثقول: 
وله ما طلقني رسول الله كه عن شبع [شنع؟]. وجزع عمر بن 
الخطاب وهلع من ذلك الحدث الجسيم؛ وقال: لو كان لله من آل عمر 
حاجة» ما طلّق رسول الله يه حفصة". ويظهر أن محنة آل الخطاب 
يطلاق حفضة لم تطل |[ فإسرعان مار اجعها رول الله له وكان ذلك 
بأمر إلهي! إذ جاء رسول الله وَلِةٍ فدخل على حفصة. وقال لها: (إن 
جبريل أتاني فقال لي: أرجع حفصة فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك 
في الجنة»!©. ورواية شبيهة بالرواية السابقة أنه لما طلق رسول الله ولخ 
حفصة جاء جبريل» فقال: يا محمد [وشك في قول الراوي:] إما قال 


(1) عن منازل أزواج النبي بلك انظر ابن سعد 240/1؛ وقارن الجميل» بيوت 
النبى وَل وحجراتها..؛ ص ص22-15. 

(2) ابن لعن فاربقة !ابن ارك لناموة5التهو:3/ 287: 

(3) ابن سعد 84/8. | 

(4) ابن رَبَالَةَ ص58. 

(5) ابن سعدء 8/ 84؛ وقارن أبو داود» !/ 695 (ح: 2283). 
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راجع حفصة؛ وإما قال: لا تطلّق حفصة:. فإنها صؤوم قؤوم وإنها من 
نساتك في الجنة7». 

وفي رواية أخرى حول طلاق رسول الله قل لحفصة ومراجعته 
إياهاء ذكر ابن رَيَالة بسنده قال : فلمًا خرج رسول الله للصلاة. أَذّن 
بلال» ثم أقام الصلاة» فلما قام رسول الله يكِ من القئلة رجع حتى 
أتى بيت حفصة؛ فقال: إن جبريل عرض لي من القبلة» فقال: راجع 
حفصة فإنها صؤوم قؤوم وإنها زوجتك في الجنة©. 

كل هذه الروايات المتعلقة بطلاق رسول الله لحفصة ثم 
مراجعته إياها توحي للقارئ بأهمية شأن حفصة وأهمية بقائها ضمن 
أزواج النبي يك وفوق ذلك كله تزكية جبريل لها بأنها صوامة قوامة. 

أما ما يخص وضعها المعيشي» فقد عاشت مع رسول اللّهِ ل 
عيش الكفاف. وربما تحسنت حالها نوعًا ما بعد غمزوة خيبر 
(7ه/ 628م) حيث ذكر الواقدي أن نصيبها من خيبر كان ثمانين وسقًا 
تمرًا وعشرين وسقًا شعيرًا وقيل قمجّحا©. 

وفي خلافة والدها عمرء فرض لها في العطاء عشرة آلاف درهم 
مثلها مثل بقية أزواج النبي 9# ولا بد وأنها عاشت بقية حياتها في 


(1) ابن سعد 84/8. 

(2) ابن زَبَالَةَ ص58. 

(3) ابن سعدء 486/8 وقارنٍ ابن هشام؛ 3/ 383؛ وهي رواية تحتمل المراجعة 
3 اللسعروف: أن وسو اللّهِيكةِ فرض لكل واحدة من نسائه مانن سما تمرًا 
واعثتوين وسقاشعررًأ أو سنا 

(4) ابن سعدء 8/ 467 وقارن البلاذريء فتوح البلدان» ص632. 
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سعة من العيش ومن دلائل ذلكء أنه كان لها جارية تقوم على خدمتها 
تدعي حُليسة0» وما يدل على مكانتها في نفس أبيها أنه قد أوصى 
إليها2». وأمضت حفصة بقية حياتها منقطعة للعبادة» حتى قبل: مانت 
حفصة حتى ما تفطر. وقد روت عن رسول الله وك ستين حديثًا. 
انتقلت حفصة إلى الرفيق الأعلى في شعبان في سنة خمس 
وأربعين للهجرة ولها من العمر ستين سنة"). وقيل توفيت سنة إحدى 
وأربعين» عام الجماعة©. تغمد الله حفصة أم المؤمنين برحمة واسعة 


وجمعها بحبيبها المصطفى في دار رضوانه. 


(1) ابن الأثير» أسد الغابة 5/ 266. 

)2( ابن سعد 84/8. 

(3) المصدر السابق نفسه؛ 8/ 86. 

(4) الذهبي؛ 2/ 230؛ أكرم ضياء العمري, 2/ 619. 
(5) ابن سعد 8/ 86. 

(6) الذهبي» 22/2 


| 


0 
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هي علدا يتك ابي أميةء شهيل؛ زاد الركب المخزوميء وأمها 
عإفاكة رجت ها مزق انف قر حوا ربقل عي لدو ع لد 
المخزوميء وهاجر بها الهجرتين إلى الحبشة© شهد أبو سلمة غزوة 
بدر مع رسول اللّه كد وأصيب يوم أحد. وتوفي في جمادى الآخرة 
سنة (4ه/ 625م)0. وجاء عند ابن الأثيرء أن أبا سلمة جرح بأحد 
جرحًا ثم اندمل» ثم انتقض في جمادى الآخرة سنة (3ه/ 624م)©. 
واضح من هذا الزعم أنه لا يتفق مع سير الحوادث؛ حيث إنه من 
المعلوم أن غزوة أحد قد وقعت في شوال (3ه/ 624م)7؛ أي إنها 


(1) ابن سعد 8/ 86؛ وقارن الزبيري» ص337) حيث ذكر الزبيري أن اسم أم سلمة 
لرملة). 

(2):المصدن:الساتقتفست :486/8 أبواسلمة :“هو عبدالله بن عبذالأمد :ين هلال 
المخزومي. أول من هاجر إلى الحبشة. المصعب الزبيريء ص377؛ وانظر ابن 
هشام» 1/ 362:404. 

(3) المصدر السابق نفسه. 8/ 87. 

(4) ابن الأثين أسد الغابة 4/ 476-475 (ت: 5979). 

(5) ابن هشامء 3/ 467 الواقدي. 1/ 199؛ ابن سعد. 2/ 37-36. 
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حدثت بعد خمسة أشهر تقريبًا من انتقاض الجرح المزعوم في جمادى 
الآخرة من السنة الثالثة للهجرة.! 

ولعل ما يؤكد بطلان هذه الرواية هو مااجاء عن عمر بن أبي سلمة 
نفسه في سياق حديثه عن وفاة والده إذ قال: (خرج أبي إلى مد فرماه 
أبو سلمة الجشمي في عضله بسهم؛ فمكث شهرًا يداوي جرحه. ثم 
برئ الجرح» وبعث رسول الله أبي إلي «قطن)7) في المحرم على 
رأس خمسة وثلاثين شهرّاء فغاب تسعًا وعشرين ليلة» ثم رجع فدخل 
المدينة لثمان خلون من صغر سنة (4ه/ 625م) والجرح منتقض 
فمات منه لثمان خلون من جمادى الآخرة سنة (4ه/ 625م)2. 

واختلف في الحال التي هاجرت فيها أم سلمة إلى المدينة؛ أي 
هل كانت بصحبة زوجها أم بمفردها أم ماذا؟ 

المصادر المتاحة تذكر روايتين عن هجرة أم سلمة إلى المدينة. 
فالرواية الأولى عن روح بن عُبادة بسنده عن أم سلمة: أنها لما قدمت 
المدينة أخبرتهم أنها بنت أبي أمية بن المغيرة» فكذبوهاء وقالوا: ما 
أكذب الغرائب» حتى ذهب ناس منهم للحجء فقالوا: أتكتبين لأهلك 
كتابًا؟ فكتبت معهمء فرجعوا إلى المدينة فصدقوهاء وازدادت عليهم 


(1) قَطَنْ: قبل: قطن جبل لبني عبسء كثير النخل والمياه بين الرّمّة وبين أرض بني 
أسد. وقيل إن قطن: جبل في ديار عبس بن بغيض عن يمين النباج والمدينة؛ بين 
أثال وبطن الرمة. ياقوت الحموي» 4/ 375-374. مادة اقطن». وقطن حاليًا جبل 
ما زال معروقًا على الضفة اليسرى لوادي الرّمة يمر به الطريق من المدينة إلى 
القصيم ويبعد عن المدينة قرابة (330 كيلًا) البلادي» ص 255. 

(2) الواقدي؛ 1/ 343؛ ابن سعد 8/ 487 وانظر البلاذري؛ 1/ 429. 
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كرامة(". والإشكال فى هذه الرواية أنها لا تذكر شيئًا عن الكيفية 
التي وصلت فيها أم سلمة إلى المدينة» ولا تذكر شيئًا عن زوجها أبي 
سلمة. ولا عن الوقت الذي قدمت فيه أم سلمة إلى المديئة؟ ثم من 
هم الذين سألوها من أهل المدينة عن نسبها وكذبوها في دعواها؟ 
ألم تكن المدينة حينذاك ملأى بالمهاجرين من قريش وهم الذين لا 
تخفى عليهم حال أم سلمة ابئة زاد الركب؟! وماذا عن المهاجرات 
القرشيات؟ هل تخفى عليهن حال امرأة مشهورة كأم سلمة؟! وهل 
قدمت أم سلمة إلى المديئة مطفلًا أم عزباء؟ 

كل هذه الأسئلة نظل دون إجابة فى الرواية السابقة.! 

فى ضوء الأسئلة السابقة يبقى الاحتمال الأقوى أنه ربما اختلط 
الأمر على بعض الرواة فتقلوا هذه الرواية التي ربما لا علاقة لها بهجرة 
أم سلمة ولا بد أن تكون ذات صلة بمهاجرة أخرى غيرها. 

أما رواية ابن إسحاق عن هجرة أم سلمة إلى المدينة فهي تختلف 
تمامًا عن الرواية الأولى؛ إذ تفيد هذه الرواية أنه لما أزمع أبو سلمة 
الهجرة بأهله إلى المدينة اعترض بعض بني المغيرة من آل مخزوم 
ومنعوه الارتحال بابنتهم أم سلمة إلى المدينة» وفي الوقت نفسه فقد 
ثار بنو عبدالأسد وانتزعوا سلمة الصغير من حضن أمد. فهم عشيرة 
أ وأحق برعايته من كه المخزومية©, 

واليكا قائك أء اباد رع ميكتكي ومسقها لمحتا ارراللة يا 


1 اتن عه / 3و 
(2) انظر ابن هشامء 2/ 83-82؛ البلاذري» أنساب الأشراف. 1/ 259-258. 
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أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة...)2. 
وحسب ما جاء فى الرواية فإن أبا سلمة قرر الهجرة إلى المدينة دون 
زوجته وابنه. 2 الفرار بدينه إلى الله ورسوله تاركًا أهله بمكة 
لمصير مجهول©. تقول أم سلمة: فتجاذبوا ابني سلمة بينهم حتى 
خلعوا يده» وانطلق به بنو عبد الأسدء وحبسني بنو المغيرة» وانطلق 
زوجي أبو سلمة إلى المدينة .. ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني0. 
وظلت أم سلمة بعد هجرة زوجها إلى المدينة قرابة سنة وهي 
تعاني مرارة الفراق والاضطهاد؛ حتى رقٌ لحالها أحد بني عمها وطلب 
من آل مخزوم السماح لأم سلمة باللحاق يزوجهاء فسمحوا لهاء ورد 
لها بنو عبد الأسد ابنها سلمة» فارتحلت نحو المدينة وبحجرها وليدها 
سلمة» وعندما وصلت التنعيم”» لقبت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة””) 
فسألها عن وجهتهاء فأخبرته أنها تريد زوجها بالمدينة» فسألها هل معها 
رفقة؟ فأجابته بالنفي! فقال: «واللّه ما لك من مترك. قالت: فأخل بخطام 


(1) ابن هشام 83/2. 

(2) المصدر السابق نفسه 2/ 82. 

(3) المصدر السابق نفسه 82/2. 

(4) التََعْيمُ: موضع بمكة في الحل» وهو بين مكة وسّرف» على فرسخين من مكة) 
وقبل على أربعة منه يحرمٌ الملبون بالعُمرّة. يافورت» 2/ 49؟ والتنعيم» وادء خارج 
الحرم من الشمال. البلادي» ص65. 

(5) عثمان بن طلحة: بن أبي طلحة القرشي العبدري؛ كانت هجرته في هدنة 
الحديبية» ثم شهد عثمان بن طلحة فتح مكة فدفع إليه رسول الله يل مفاتيح 
الكعبة؛ ثم نزل ابن أبي طلحة المدينة» فأقام بها إلى وفاة النبي يكل ثم عاد إلى 
مكة وتوفي بها سنة 42ه وقبل إنه قتل يوم أجنادين. ابن عبدالبَنٌ 3/ 1034 (ت: 
01 
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البعير» فانطلق معي يهويء فواللّه ما صحبت رجلا من العرب قط أرى 
أنه كان أكرم منه... ثم تواصل أم سلمة حديثها عن رحلتها إلى المدينة 
وحسن صحبة رفيق رحلتها؛ فتقول: .. فلمّا نظر إلى قرية بني عمرو بن 
عوف بقباء» قال: زوجك في هذه القرية -وكان أبو سلمة بها نازلا - 
فادْخَليها على بركة الله ثم انصرف راجعًا إلى مكةا". 

هذه الرواية أكثر وضوحًا من سابقتهاء فهي تببن وتشرح العراقيل 
التي وقفت في هجرة أبي سلمة وأسرته إلى المدينة» وأظهرت كذلك 
المعاناة التي عاشتها الأسرة حيث تشتت شملهاء وما نتج عن ذلك من 
المعاناة الدينية والعاطفية التي ذاقت مرارتها أم سلمة حيث دامت قرابة 
عام!! 

ومن المعلوم أنه لما وصلت أم سلمة المديئة لم تكن بحاجة لأن 
عوك بنسها السلكين هناك هي لبسنت تكرة» وهي قادية عل 
زوجهاء حيث التأم شمل الأسرة من جديد. لذلك فإن هذه 
الرواية هي الأجدر بالقبول لأنها أكثر واقعية ودقة في وصف محنة آل 
أبي سلمة في هجرتهم إلى المدينة. 

وعاشت أم سلمة في كنف زوجها أبي سلمة بالمدينة مدة قصيرة 
نسبيًا وكانت قد أنجبت منه ولدين وبنثًا هم: سلمة وعمر ودُرّه©. أما 
زينب فكانت ولادتها في أرض الحبشة©. 


)210 ابن هشامء 12 83-2 البالاذري» 259-2581/1: 

(2) انظر ابن سعد 8/ 87. 

(3) انظر ابن هشامء 1/ 4363 البلاذري» أنساب الأشرافء 1/ 207؛ بن سعد 8/ 487 
ابن الأثير» أسد الغابة, 5/ 300-399. 
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وكان سلمة قد ولد بمكة0". ٠‏ وتوفي أبو سلمة في أوائل السئنة 
الرابعة من الهجرة» على إثر جراحة أصيب بها يوم أحد كما ذكر سابقًا. 
: بحن روفي انع ان ام سلمة يعزيها بأبي سلمة» فقال: 
«اللهم عزّ حزنها واجبر مصيبتهاء وأبدلها ام يوكان أل 
سلمة عندما حضرته الوفاة» ناشد ربه قائلا: «اللهم ارزق أم سلمة 
صو را ب كارا نيا وبعد وفاة أبي سلمة 
كاك أم سلمة تسأل نفسهاء تقول» قلت : امن هذا الفتى الذي هو خير 
رسامتسيه 
سد د 0 
0م يوا ليه 
ما أقول هذا إلا رغبة لك عن نفسيء إني امرأة قد أدبر مني سني وإني 
أم أيتام» وأنا امرأة شديدة الّرةء وأنت يا رسول الله تجمع النساء”. 
فتاه رتل الله له دأمااما دكرك من غروتك» فيذعيها اللهاوأمنا 
ما ذكرت من سنك فأنا أكبر منك سنّاء وأما ما ذكرت من أيتامك؛ فعلى 
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اللّه ورسوله» قالت أم سلمة : افأذنت له في نفسي فتزوجني»! 


(1) ابن الأثير» أسد الغاية 2/ 2(:357 400173 توجاء عي ابرج عبنا التره أن لاني 
سلمة بتنّا تدعى أم كلنوم من زوجه أم سلمة؛ 4 1953 (ث: 4202). 

(2) ابن سعد 8/ 89. 

33 المصر التاق سه 889/8 

(4) المصدر السابق نفسه 8/ 88. 

(5 الفضيدة اللشاق الفسد ةر للق 

(6) المصدر السابق نفسه. 90/8؛ جاء عند المحب الطبري في خطبة رسول - 


1 


أم سلمة بنت أبي أميّة 73 


في حقيقة الأمر فإن ابن سعد قد ذكر روايات كثيرة ومتشابهة 
وذات مغرى واحد وهو خطبة رسول اللّهِ كل لأم سلمة ولا حاجة هنا 
إلى ذكرها”". 

ومما هو جدير بالذكرء أنه سبق وأن تقدم لخطبة أم سلمة» قبل 
زصيول الل لبر يكز المستوق» رداك الم قلقم لوجم ين الاخطائبه 
دلي وقيل: إن رسول الله كل تقدم لخطبة أم سلمة بعد أن ردت 
كلا من أبي بكر وعمرء إذ بعث إليها رسول الله من يخطبها عليه 
فقالت: المريحقا وررص رك إلله رسيو لكه أصان وسولالله يل إلى امراة 
غَيْرَى» وأني مُصْبية» وأنه ليس أحد من أوليائي شاهد»"©. 


من وسو اللّد ع أجابها عما أثارته من إشكالات بقوله: «أما 
قولك إني مُضْيبة فإن اللكاستكناك انلك وأما قولك إني غَيْرَى 
فأدعو الله أن يذهب غيرتك» وأما الأولياء فيس أحد منهم شاهد ولا 
غائب إلا سير ضاني »)7 فقالت: قم يا عمر _أي ابنها- فزوّخ رسول 
الله9©©, 


ذكر ابن رّبَالة حديثًا آخر عن خطبة رسول الله لأم سلمة» وهو 
في غاية الاختصار» وهو أن رسول الله يك خطب أم فنائة فالخ 


-. اللَّهِيقِةِ على أم سلمة تفاصيل مسختلفة يحسن الرجوع إليهاء ص ص139-138. 
(1) انظر ابن سعد 8/ 93-88. 

(2) انقو امعد لمان تمن 00/8 

(3) المصدر السابق نفسى 8/ 89. 

(4) المصذان النار مسف 289/8 

(5) المصدر السابق نفسه. 8/ 90. 


74 أزواج النبي 


كيف بي ورجالي في مكة؟ فقال النبي مَلِةُ: «يزروجك ابنك ويشهد لك 
رجال من أصحابي»)» فاجتمعوا لذاك فخطبها إلى ابنها ...7 

إن التساؤل الذي قد يثار هنا هو ما يتعلق بابن أم سلمة الذي تولى 
عقد نكاح والدته . إذ إن الرواية التي أوردها ابن سعد تذكر أن عمر ابن 
8خ ا 
الله يَِْةٌ تسع سنين!* ومعلوم أن رسول الله يك قد تروج بأم سلمة في 
شهر شوال من السنة الرابعة للهجرة". ويكون عمره عند عقد قران 
أمه برسول الله حوالي ثلاث سنين.!! وهل يجوز هذا! بل لعل ما يزيد 
الأمر إشكالاء هو ما ذكرة ابن الأثير من أن تمر ولد في السنة الثانية من 
الهجرة بأرض الحبشة). ومما يدعو للتشكيك فى هذه الرواية هو أن 
السام ل علا سد ولد عمرا كان ,مدن شارك فرزنغرة يدر الى 
ول ا لمانا اي كاه لل جر رار من كدرك أن لم 
سلمة كانت في المدينة في حينها. ثم ماذا عن سلمة بن أبي سلمة الذي 
تحدثت المصادر عنه وعن خلع يذه بين المتنازعين فيه عشية هجرة 
أسرته من مكة إلى المدينة» إذ يفترض أنه هو الابن الأكبر لأسرة أبي 
سلمة» حيث إن أباه» أبا سلمة» وأمه أم سلمة» كانا يكنيان به©©. 


(1) ابن زَبَالةَه ص 62. 

(2) ابن الأثير» أسد الغابة, 3/ 345. 

(3) ابن سعدء 8/ 87؛ ذكر أبو عُبيدة معمر بن المثنى» ص56: أن رسول الله ل تروج 
بأم سلمة قبل وقعة بدر في السنة الثانية من الهجرة» وهذا زعم يخالف المشهور 

و 

(4) ابن الأثير» أسد الغابة 3/ 345. 

)5( ا 

(6) ابن الأثير» أسد الغابة» 2/ 357. 


بل لعل ما يزيد الأمر التباسًا هو ما جاء في رواية ابن الأثيرء التي 
ذكر فيها: أذ سلةتهو الذي عق التقاع لرسيول الله على أمد أم 
سلمة؛ وكان أسنّ من أخيه عمر بن أبي سلمة!2. 

وذكر ابن إسحاق أن الذي تولى عقد نكاح أم سلمة» ابنها سلمة» 
فزوّجه رسول الله ل ابنة عمه. حمزة [بن عبدالمطلب]» وهما صبيان 
صغيران» فلم يجتمعا حتى ماتا. فقال رسول اللّه ع «هل جزيت 
سلمة بتزويجه إياي أمه)1©. 


ع ع 5 03 03 

أما بشأن مهر أم سلمة» فلا بد وأن رسول الله يَكِةٍ قد أمهرها مثل 
بقية نسائه أي خمس مئة درهه©. ويتبع في العادة هذا المهر شيء من 
أثاث البيت» فقد أصدق رسول الله يكِ أم سلمة: صحفة كثيفة» وفراشًا 
حشوه ليف» 0 أي الرحاة, 


وجاء عند ابن سعد أن رسول اللّهِيكِِ أعطى أم سلمة؛ رحيين» 
وجرتين» ووسادة من أدم حشوها ليف7. وذكر البلاذري عن الأثاث 
المنزلي الذي دفعه رسول الله يكِةِ لأم سلمة شيء من الاختلاف 
عن رواية ابن سعدء قال رسول اللَّه لل لأم سلمة: «لك عندنا قطيفة 


دق ابن الأثير» أسد الغابق 225202 

(2) ابن إسحاق» ص261؟؛ قارن ابن سعده 8/ 160؛ ابن الأثير» أ الغابة. 2/ 357 
(21735): 

(3) انظر ابن سعد 161/8. 

(4) ابن رَيَالَقَ ص 62؛ حماد بن إسحاق» تركة النبى يلد والسبل التى وجهها فيهاء 
تحقيق أكرم ضياء العمري» الطبعة الأولى (د: م د: نء 4 1584م 
ص16. 

(5) ابن سعد 8/ 90. 


76 أزواج النبي 
م اي د 
دنقك رك حلي هوا وت ون وجاك ملكا سلج 0 
فكان فلك مهوهان: 

وغني عن القول أن ما جاء من تنا مايل في بوذ الررزابة عر كبنية 
استخدام هذه الأواني مدعاة للشك في أصلها إذ إن أم سلمة وهي 
أم ارإلادر ييه يوت بيت الي ا جاتن نتيا كه امام هده 
الآنية! 

ثم تتحدث أم سلمة عن ليلة دخول رسول الله بهاء قتقول» 
قال رسول الله كَل إني آنيكم الليلة» قالت: : وأخرجت حبات من شعير 
كانت في جرتي وأخرجت شحقاه فعصدته له ثم بات قم أصيع. 
وقال حين أصبح: «إن بك على أهلك كرامة فإن شئت سبّعت لك 


وإث أسيغ لك أسبيع 0 ويقصد بالتسبيع أي يقيم معها سبع 
ليال واللافت في هذه الرواية الطعام المتواضع الذي صنعته أم سلمة 
لسيد المرسلين» أي عصيدة شعير في ليلة عرسه! 

أم سلمة ثلاث ليال © وكايق أء مناه فلو جلستتور من اتميال 
لعن لس الم حي 0 


(1) البلاذري, أنساب الأشراف» 1/ 431. 
(2) ابن سعد 94/8. 
(3)الممعدن السايق 91/9 


3 


3 
أم سلمة بدت أبي أمبّة 7 


ما فعلت النّعبة؟ فسكت رسول الله رف أن أم سلمة؛ قد تزلت 
عنده أي إنها قد احتلت مكانة في نفسه. 


ولهذا فقد كانت عائشة ئشة تغار من جمال أم سلمة؛ وتحدثت عن 
ذلك صراحة. فقالت: الما تزوج رسول الله أم سلمة حزنت حزنًا 
شديدًا لما ذكروا لنا من جمالهاء قالت: فتلطفتٌ لها حتى رأيّتها واللّه 
أضعاف ما وصفت لي في الحسن والجمال»)©. 


لعل ما يدعو للتساوك في سياق زواج وسوق اللهةامن آم شلمة 
هو الإشارة المتكررة إلى زينب بنت أبي سلمة» فقد ذكرت أم سلمة في 
حديثها عن خطبة الرسول و لها؛ أنها لما وضعت زينب» جاء رسول 
الله كلل لخطبتها©. وقالت في موضع آخر: فتزوجها رسول اللّه كل 
فجعل يأتيها فيقول: «أينٍ زناب»؟ حتى جاء عمار بن ياسرء فأخذهاء 
وقال: هذه تيح ونمو الله وكالت ترعمههاة: 
لكن لعل ما يلقي بظلال كثيفة من الشك حول هذه الرواية ذات 
الصلة برضاعة زينب وقت زواج رسول الله كله من أمها أم سلمة» هو 
ما تواتر في أخبار السيرة من أن زينب كانت من مواليد الحبشة في أثناء 
حجر والديهاةة إن لكي لا جطى من اناي إذا رودا ع الم قن 
بعض الرواة وخلط بين زينب وأختها دْرّة. 


(1) ابن سعد. 94/8. 

(2) المصدر السابق نفسه. 94/8. 

(3) المصدر السابق نفس 8/ 94. 

(4) المصدر السابق نفسه. 8/ 94-93. 

(5) ابن هشام» 1/ 363؛ البلاذري» أنساب الأشراف: 1/ 207 ابن سعد. 8/ 87؛ ابن 
الأثير» أسد الغابة, 5/ 300-299. 


78 أزواج النبي 


بل لعل الأمر الأكثر غرابة» بخصوص زينب بنت أبي سلمة: أنه 
لم يأت لها ذكر حين أزمع أهلها الهجرة إلى المدينة» حيث كان محور 
النزاع أخوها سلمة الذي كان صغيرًا حينهاء أما هي فلم تأت الإشارة 
إليها في سياق ذلك الحدث". 

وبالمجمل فإن أبناء أبي سلمة سلمة وعمر وزينب ودُّرة 
موضع خلاف من حيث مقدار أعمارهم حين زواج رسول اللَه ل من 
والدتهم أم سلمة . فمن المعلوم مثلًا أن زينب من مواليد الحبشة؛ ثم 
يفاجا القارئ بأنها كانت رضيعًا حين دخل رسول الله يكل بأمها!©. 
وأن أخاها عمر بن أبي سلمة» كان من مواليد الحبشة في السنة الثانية 

من الهجرة وأنه هو الذي تولى عقد قران أمه على رسول الله كك في 
السنة الرابعة من الهجرة! «وهو يومتذ غلام صغير). 

أما ذو بنك أ سلمة؛ فلم تذكر المضادن سينا عن تاريخ 
ميلادهاء ولا مكانه. وليس من المستبعد أنها تصغر أختها زينب» 
وربما أنها من مواليد المدينة. ومما يثير التساؤل حول حقيقة سن دُرّة 


(1) راجع ابن هشامء 82/2. 

(2) انظر ابن سعد 8/ 93. 

(3) ابن الأثير» 3/ 345-344. 

24 ابن سعد 8/ 92. 

(5) المصعب الزبيري» ص333: واللافت أن المصعب ذكر ثلاثة من أبناء أبي 

سلمة وهم: عمر ودُرّة» وزينب» الال ار راك 

(ت: 6905)؛ ويلاحظ كذلك أن ابن قتيبة» ذكر أولاد أ م سلمة من أبي سلمة 
زينب وعمرء ولم يذكر شيئًا عن سلمة ودُرّة!!. 0 
المعارف. تحقيق ثروت عكاشة» الطبعة الرابعة (القاهرة: دار المعارف» د. ت)» 
ص136. 


2 


أم سلمة بنت أبي مي 79 


هو إشاعة رغبة الرسول 236 بالزواج منهاء فقد سألت أم حبيبة -زوجة 
الرسول-_ رسول الل كيه قائلة: إِنّا تحدثنا أنك ناكح دُرّة بنت أبي 
سلمة. فقال رسول الله تكه: «أعلى أم سلمة» لو لو أني لم أتكم آم سلمة 
لما حلت ليء إن أباها أخي من الرضاعة)0). 

من خلال ما تقدم من روايات لا ينقصها الغموض بل والتعارض 
أحيانًا حول أعمار أبناء أبي سلمة غداة دخول رسول اللَّهِ ل بأمهم أم 
سلمة» فإنه يمكن القول: ا 
واماسوار لون اسان حافك فر الوقد اله من اليك ل 1 
المستحيل قبول ما تردد من روايات من أن زينب كانت رضيعًا حين 
دخل رسول الله يك بأمها. 

أما ما يتعلق بأي الأخوين سلمة أم عمر الذي تولى عقد قران أمه 
على 'رسؤل الله كلق فإن الأحابة الحاسمة سف رداك أهمية إذ يبدو 
أن الأخوين كانا متقاربين في السنء ومن ثم اشتبه الأمر على الرواة أي 
الأخويق الذي تولك عفد قران' أمه على رسؤل الله يللد ولو أن ااعتتمال 
كون سلمة هو عاقد القران أقرب. 

وإذا أمكن تجاوز هذه الإشكالية بكل تعقيداتهاء فإن السؤال 
الذي ربما يكون أكثر أهمية هو: ما سبب إلحاح النبي وَكِِ على الاقتران 
بأم سلمة» هل الأمر له علاقة مباشرة بجمالها؟ أم لعراقة نسبها إذ إنها 
من بني مخزوم؟. 

في حقيقة الأمر فإنه يبدو أن لا علاقة للأسئلة السابقة برغبة رسول 


(1) البخاري» ص112! (ح: 5123)؛ ابن الأثير» 5/ 277. 


80 أزواج النبي 
لله بالاقتران بأم سلمة» بل إن هناك أسبابًا تبدو أكثر وجاهة هي 
الني دفعت بالرسول يك لإظهار رغبته الأكيدة بالزواج من أم سلمة 
وهي دوافع يظهر أنها كانت محاولة من النبي يَكِةِ لأن يكافئ أبا سلمة» 
وأم سلمة على ما قدماه من تضحيات في سبيل الإسلام. ومن المعلوم 
جيدًا أن أبا سلمة وزوجه قد هاجرا الهجرتين إلى بلاد الحبشة' 
وتذوقا هناك مرارة الغربة وفراق الأهل ومعاناة حياة المنفى. 

وأمر آخر وهو عندما عادت الأسرة من الحبشة إلى مكة. ثم 
أزمعت الهجرة إلى المدينة» حدثت المسحنة الثانية وهي التفريق بين 
أبي سلمة وزوجه أم سلمة وابتهما سلمة: مما اضطر أبا سلمة إلى*توك 
أهله في مكة والفرار بدينه إلى عاصمة الإسلام الأولي (المدينة» فكان 
أبو سلمة أول من قدم المدينة من أصحاب رسول اللّهيك بعد أن أذن 
لهم بالهجرة إليها) 

ثم ما تلا ذلك من محنة أم سلمة» بنشتت بتشتت أسرتها والإبقاء عليها 
حبيسة في مكة لدى قومها بني مخزوم قرابة عام!©. 

إضافة إلى كل ما تقدم فإن أبا سلمة بن عبدالأسدء هو في حقيقة 
الأمر ابن عمة رسول الله كك بد بنت عبدالمطلب» وهو أخو رسول 
اللّه له من الرضاعة وأخو حمزة ة من الرضاعة كذلك» أرضعتهم ثويبة» 
مولاة أبي لهب©. 


(1) ابن هشام 1/ 364-363؟ أبن سعد 1/ 207 »204. 

(2) ابن سعد 1/ 226. 

(3) ابن هشام» 2 83-2 

(4) ابن الأثير» أسد الغابة» 3/ 11-10؛ وقارن ابن سعدء 110-108/1؛ الذهبي؛ - 


| 


أم سلمة بنث أبي أميّة 81 


لذلك فليس مستغربًا من رسول اللّهِ لل أن يضم أزملة.ابن غعمته 
تحت جناحه وتحت عصمته. وأن يتكفل بأولادها الصغار الذين كانوا 
في مسيس الحاجة إلى من يعوضهم حنان الأبوه ويحوطهم بالرعاية» 
ومن هو الأفضل والأقدر على ذلك من رسول الله لة؟!. 

إن قرار الرسول وك بالزواج من أم سلمة» هو قرار في غاية النبل 
والوفاء لأسرة دخلت في الإسلام في أيام دعوته الباكرة» وهاجرت 
في سبيل دينها بعيدًا عن وطنهاء ثم استشهد رب الأسرة دفاعًا عن 
الإسلام. فكان زواج رسولكَلِْةِ من أم سلمة هو المكافأة اللاكقة لهذه 
الأرملة وأبنائها. إضافة إلى تلك الأسباب فليس من المستبعد أن رغبة 
رسول اللهكْهِ بالزواج من أم سلمة هو دعوة قومها بني مخزوم إلى 
الإسلام. 

وربما في اليوم الثاني من الزواج أقام رسول اللَّهلِ وليمة بهذه 
المناسبة وكانت في غاية البساطة والتواضعء فهي عبارة عن تمر 


000 
وسويق! 


ثم انتقل رسول الله يل بأم سلمة إلى بيوته الملاصقة للمسجد 
النبوي من الجهة الشرقية» فأسكنها في بيت زينب بنت خزيمة (ت: 
4ه/ 625م) المعروفة بأم المساكين» لحدبها وشفقتها عليهم؛ إذ لم 
تمكث مع رسول الله يك طويلًا » فقد توفيت» بعد ثمانية أشهر من 


- 204-202/2؟ يوسف بن حسن المقدسىء» الشجرة النبوية فى نسب خير 
البرية كلق تحقيق محيى الدين ديب مسثو» الطبعة الثانية (دمشق: دار الكلم 
الطيب» 1415ه)» ص80. 

(1) ابن اسحاق» ص261. 


8 أزواج النبي 


الزواج» في آخر شهر ربيع الآخر على رأس تسعة وثلاثين شهرًا من 
الوضرينة: 

وبعد أن انتقلت أم سلمة إلى بيت زينب بنت خزيمة» وجدت 
في البيت جرة فيها شيء من شعير» ووجدت رحى وبثرمة وقدرّاء 
ووجدت في القدر شيء من شحم. قالت أم سلمة: (فأخلذت ذلك 
الشعير فطحتته د ثم عصلدته في البرمة وأخذت الإهالة «الشحم» فأدمته 
بهء قالت ام ا د 
«دخلت أَيّمْ العرب على سيد المسلمين أول العشاء عروسّاء وقامت 
من آخر الليل تطحن)©. 

ريما يلاحظ القارئ شيًا من التداخل أ التكرار في موضوع 
الطعام الذي صنعته أم سلمة لرسول اللّهِ كل ليلة العُرس أو بعده؛ وهذا 
ما لا يمكن إنكاره. فالمرة الأولى التي صنعت فيها أم سلمة الطعام 
لرشون اللمبيق كاد فى الليلة"الى دحل نها علبها في "بها قل 
الانتقال بها ربما في اليوم الثاني إلى بيت زينب بنت خزيمة. 

أما المرة الثانية التي صنعت فيها أم سلمة الطعام لرسول اللَّهِ يك 


.116-115 /8 ابن سعد‎ )١( 

(2) المصدر السابق نفسه 8/ 92. 

(3) المطلب بن حنطب: هو المطلب بن عبداللّه بن حنطب المسخزومي» روي عن 
عمر وأبي موسى الأشعري وأم سلمة. أحمد بن حجر العسقلاني» تهذيب 
التهذيب. 5/ 440 441 (ت: 7914- 4). 

(4) ابن سعد 8/ 92. 


أم سلمة بنت أبي أميّة 83 


فهي عندما انتقلت إلى بيت زينب الملاصق لمسجد النبي» حيث 
وجدت بقايا من شعير وشحم وبعض الآنية فصنعت لرسول الله تلد 
عصيدة شعير !0 

ولذلك فإنه في ضوء هذا التوضيح يمكن التخفيف من وقع عبارة 
ابن حنطب التي قال فيها إن «أيّم العرب قامت من آخر الليل تطيحن)20 
إذ لاج لأم نلمة أن تقوم مر ار اليل الاين ن الشعير وتصنع 
الطعام لرسول اللّهِ لة. 

إن الفارئ الستحصي القن الى فيد كيرا يمال عله التفاصيل 
الصغيرة» حول ماذا طبخت أم سلمة لرسول الله يكِْ في الليلة الأولى 
للزواج؛ أو ماذا طبخت في الليلة الثانية» ولكن من الضروري بالنسبة 
للقارئ العادي أن يطلع على هذه التفاصيل الصغيرة والتي ربما تعد 
من وجهة نظره في غاية الأهمية إذ من خلالها يتعرف على ظروف 
المعيشة في ذلك الوقت ونوع الطعام السائد» والآنية التي يُعد فيها 
والتي كانت متداولة حينذاك©, 

ولعل ما يلفت النظر في سيرة أم سلمة هو قوة شخ شخصيتهاء وتتجلى 
تلك القوة الى ولد 21 خط لوسرل ولك ليا يك عور ريت 
في القبول بالاقتران بالرسول وله ليس زهادة فيه ولا رغبة بغيره عنه» 


(1) ابن سعد. 8/ 92. 

(2) انظر المصدر السابق نفسه؛ 8/ 92. 

(3) بخصوص الأطعمة التي كانت سائدة في عصر الرسول يل انظر محمد بن 
فارس الجميل» الأطعمة والأشربة في عصر الرسول يل الحولية السابعة عشرة 
(الكويت: حوليات كلية الآداب» 1416ه/ 1417ه). 


84 أزواج النبي 
فهي تعرف حق المعرفة أن سعادتها الحقيقية مقرونة بالارتباط بالنبي 
الكريم» وأي امرأة يمكن أن ترغب عن رسول الله يك وترفض الزواج 
منه؟ إن أم سلمة مدركة تمام الإدراك أن زواجها من رسول الله كك 
شرف لا يدانيه شرفء ولكنها تخشى ألا تفي بحقوقه الزوجية» 
وتخشى أن تجلب له الضيق وعدم الراحة بسبب أولادها الأربعة» 
إضافة إلى أمر النفقة عليهم؛ وفي حديئها مع رسول الله يك في أمر 
ل 1 . 
لرسول الله يد عندما تقدم لخطبتها: ١‏ ... وإني شديدة العيرّة91" ثم 
تكشف للرسول وَلِةٍ عن سر آخر من أسرار حياتها وهو السر الذي 
ال نا : (إني 
امرأة مسنة. وفي رواية أخرى أنها قالت لرسول الله يك «... 
ير ل ا 
لخطبتها بهذه الأمور التي تعد من أخص خصوصياتهاء لولا ثقة أم 
سلمة بنفسها وحبها لرسول الله يَلِةِ وتقديرها العظيم له. فهي لا تريد 
ننه الإقدام على الزولج متها ثم يتبين فيما بعد أن فيها عبويًا لا يسنتطيع 
التغاضي عنها مثل كبز السن» وأهم من هذا: العَيرّة. 

وعلى الرغم من مفاتحتها لرسول الله يكل بهذه الأمور الخاصة» 
فقد ظل يبسدي رغبة صادقة بالزواج منهاء وُيلحٌ في ذلك! فقد جاء في 
رواية عند ابن إسحاقء» قال : كان رسول الله يل يخطب أم سلمة» 


ا ابن سعد» 1/8 
(2) المصدر السابق نفسىف 91/8. 
(3) المصدر السابق نفسف 8/ 90, 


أم سلمة بنت أبي أمّ 85 


فيجلس على أسكفة الباب ويضع ثوبه ويتكئ عليه ويقول: الإن كان 
إن ما بك أن أزيدك في الصداق زدتك وإن أردت أن أزيد النسوة)7». 
وواضح من هذه الرؤاية مبالغتها في تصوير رغبة رس ول اللّه تله 
بالزواج من أم سلمة!. 

ومن جوانب قوة شخصية أم سلمة حصافة الرأي لديهاء فقد 
حدث في صلح الحديبية (6ه/ 627م) كما هو مشهور أنه عندما تم 
عند الماع بن لج ال واذل كه د يكو المناابزو لذن 
وعندما أمرهم رسول الله كله ب بنحر الهدي لمن كان معه هَذْيء 
وتلق( زهو لاسرا واترلقو ال خلع يجيه رخل إلى «للك تيوك 
رسول الله يَلِةِ ودخل على أم سلمة» » مغضبًا شديد الغضبء وكانت 
معه في سفره ذلك» وأخبرها بتردد أصحابه في القيام بالنحر والحلق» 
والتحلل» فقالت له: ايا رسول اللّه! 0 
فإنهم سيقتدون بك)». وفعلا أخذ رسول لل بنصيحة أم سلمة 
دار مارك سور ا يك 
قالت أم سلمة: «فما أن رأوه نحر فتواثبوا إلى الهدي فازدحموا عليه 
حتى خشيت أن يغمّ بضعهم بعضًا)©. 

وهكذا وبفضل مشورة هذه السيدة الفاضلة» اه 
احتواء مشكلة كادت أن تهرٌ مبدأ الطاعة والانقياد ا المتمثلة 


بالرسول للد حيث عادت ثقة ثقة المسلمين بصواب ما أقدم عليه رسول 


(1) ابن إسحاق» ص260. 
(2) الواقدي. 2/ 613؛ وقارن الطبري؛ 2/ 637؛ وانظر بشأن شروط صلح الحديبية 
البلاذري» أنساب الأشراف, 1/ 351-349. 


56 أزواج النبي 
لهك بشأن الصلحء وقاموا بتنفيذ ما أمرهم به من نحر الهدي والحلق 
والتحلل. 

وتبرز بعض الروايات وجهًا آخر من قوة شسخصية أم سلمة» 
فهي تتمتع بشجاعة أدبية نادرة» وهي تدافع:.عن حقها وعن رأيها دون 
تردد» وهي ترد بقوة من يحاول التدخل بشأنها الأسري أو علاقتها 
ل دن انيه عد ل عن امسر من قر ع شرن 
الل وله نشاءك تحن اسه عليلافي الترع علبي في اللقققلاة: 

فسارع أبو بكر وعمر بالطواف على نساء النبي كَللةٍ واحدة واحدة 
وحَنَهنّ على عدم إرهاق النبي كَل والطلب منه ما ليس عنده حتى 
دخلا على أم سلمة فذكرا لها ما ذكرا لأزواج النبي كك وكان ردّ أم 
سالمة خناستنا إةأقالت الهنماءها لكما ولما هااعتا!'رسول الله له أعلى 
بأمرنا عيئّاه ولو أراد أن ينهانا لنهاناء فمن نسأل إذا لم نسأل رسول الله؟ 
هل يدخل بينكما وبين أهليكما أحد؟ فما تكلفكما هذا؟ ثم خرجا من 
عندهاء فقال أزواج النبي يَلئِةٍ لأم سلمة: «جزاك الله خيرًا حين فعلت 
ما فعلت. فما قدرنا أن نرد عليهما شيئًا)©. 

وهكذا فأم سلمة هي الوحيدة من أزواج النبي يل التي وقفت 
في وجه أقرب أصحاب رسول اللّهِيكِ إليه وأعظمهما شأنًا في نفسه» 
وطلبت منهما عدم التدخل في شأن النبي كَل وأزواجه. وتعلن موقفها 
هذا بكل جرأة ووضوح في الوقت الذي لم تجرؤ فيه واحدة من أزواج 


(1) ابن سعد 8/ 180-179. 
(2) المصدر السابق نفسى 8/ 180. 


ححا 


للسسصم 


و 
أم سلمة بنت أبى أمبّة 37 


النبي وَل على الإفصاح عن موقفها أمام الصحابيين الجليلين: أبي بكر 
وعمره لذلك فقد شكرن أم سلمة» وقلن لها: ما قلن9". 

وفي السياق ذاته. ربما في اليوم الأول للأزمة بين النبي يل 
وأزواجه أو في اليوم الثاتيء دخل عمر بن الخطاب على أم سلمة» 
فقال: ايا أم سلمة» ونُكَلمِنَ رسول اللّهه وتراجعنه في شيء! فقالت 
أم سلمة: واععجباه! وما لك والدخول في أمر رسول الله ونسائه! أي 
والله إِنَا لتكلّمه فإن حمل ذلك كان أولى به وإن نهانا كان أطوع عندنا 
منك». قال عمر: «فندمت على كلامى لنساء النبى بما قلت)©. وهكذا 
ع ع ل سر حم ل و 
بعض أزواج النبي يلك فهي تدافع عن حقهاء ولا ترضى من أحد أن 
يتدخل في شأنها العائلي وعلاقتها الزوجية» بحكم أنها أمور ذات 
خصوصية بالغة ليس من حق أحد أن يتدخل فيها 

ومن فرط قوة شخصية أم سلمة وثقتها بنفسهاء وربما أيضًا لمكانتها 
سول الل ةد رجيات لذي في أرب ديحي يعض عدر 
الصحابة عن الدخول فيه فقد حدث ورسول الله بالقرب من مكة في 
الطريق لفتحها (8ه/ 629م) أن اعترضه أبو سفيان بن الحارث© 


(1) ابن سعد 8/ 189. 

(2) المصدر السابق نفسف 8/ 189. 

(3) أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي؛ ابن عم 
النبي كلد وكان أخا النبي كَل من الرضاعة» أرضعته حليمة بنت أبى ذؤيب 
السعدية. كان معاديًا للإسلام والرسول وَل ثم أسلم عام الفتح سنة 8ه وشارك 
في غزوة حنين والطائف وتوفي سنة 20ه في خخلافة عمر بن الخطاب. ابن الأثير» 
أسد الغابة 4/ 471-470 (ت: 5967). 


88 أزواج النبي 
وعبدالله ب بن أبي أمية0)» فطلبا الدخول عليه وطلب العفو منه» ولكن 
رسول اللَّهكِ أبي دخولهما ورفض مقابلتهما. فجاء دور أم سلمة» 
«فقالت: يا رسول اللّه! صهرك وابن عمتك» وابن عمك وأخوك من 
الرضاعة! وقد جاء ل ا سل لا يكونان 00 
فقال رسول اللَّهِيلِ: «لا حاجة لي بهماء أما أخي [أبو سفيا 

ابن الحارث] ال لي بكلا ما له ل ين ليست لي 
السماءء وذلك قوله تعالى: «أز يَحُونَ لَكَ بَيْتُ مّن نُخْرْفٍ أو كدق 
فى آلسَّمَآءِ...#© الآية ©». ولكن أم سلمة لم ككتف بهذا الرد من 
الرسول يك وتلوذ بالصمت» بل واصلت حوارها معه. فقالت: يا 
رسول اللّه! إنمنا هو من قومك ماه [تعني: أبا فيان بن الحارنت] 
وقد تكلم» وكل قريش قد تكلم ونزل القرآن فيه بعينه» وقد عفوت 
عمن هو أعظم جرمًا منه» وابن عمك وقرابته بك. ار لاس 
عفوًا عن جرمه)0. 


(1) غيفالله بن ابي أنية : هو ابن المغيرة المخزومي؛ وهو أخو أم سلمة زوج النبي 84 
وأمه عاتكة بنت عبد المطلب» عمة رسول الله وكان يقال لأبيه أبي أمية :ازاذ 
الراكب» وكان عبداللّهِ ب م ا ع لي 
وهو الذي قال له: «وََالُوا آن تُؤمينَ لَك حَقَن تَفْجْرَ تا مِنَ الْأرْضٍ يَتبُوعا4 .. 
الآية وهاجر إلى النبي تل قبيل الفتح هو وأبو سفيان بن الحارثء فلقيا البي ككل 
بالطريق» وأسلما بين يديه وعفى عنهما. شهد فتح مكة؛ وحنين والطائف ومات 
فى حصار الطائف. ابن الأثير» أسد الغابة» 2/ 553-552. 

020 الواقدي» 2 

(3) سورة الإسرا الآية: 93. 

(4) الواقدي» 2/ 810. 

(5) المصدر السابق نفسف 811/2. 


8و 
أم سلمة بنت أبي أميّة 8 


واللافت في الأمر هو أن استبسال أم سلمة في الشفاعة لدى 
رسول الله ولي كان من أجل ابن عمه أبي سفيان بن الحارث: أما 
أخوها عبدالله , ل ا 
إن عبداللّه قدم نفسه أمام رسول اللّه يل قائلًا : الإنما جئت لأصدقك» 
ولي من القرابة ما لي والصهر بك)20. 

ثم ما زالت أم سلمة تكلم رسول الله فيهما حتى رقَّ لهما 
فأذن لهما فدخلا فأسلماء وكانا جميعًا حسني الإسلام'©. وقد كانت 
أم سلمة ترافق رسول الله في بعض مغازيه فقد قيل إنها كانت 
مع رسول الله كك في غزوة المريسيع سنة 5ه©» وكانت مع رسول 
الله يك في غزوة الأحزاب في السنة نفسها وربما أنها المرة الأولى 
التي ترافق فيها رسول اللّه يكل في غزوائه». 

كما كانت أم سلمة مع رسول اللَهِكي في صلح الحديبية سنة 
(6ه/ 00007 وكذلك في السئة السابعة من الهجرة كانت أم سلمة 
مرافقة لرسول اللّهيكِ في غزوة خيبر (7ه/ 628م)©. 

وعندما توجه الرسول يكلِةِ فى السنة الثامنة من الهجرة قاصدًا 
كاكت عار المت كاد ساح متام ف ركرعه وحم كانه 1 


(1) الواقدي. 811/2. 

(2) المصدر السابق نفسف 811/2. 

(3) المصدر السابق نفسه. 2/1 :407/ 426. وهو أمر مشكوك فيه إذ ورد من 
الروايات ما يؤكد عدم خروج أم سلمة في تلك الغزوة كما سيتيين لاحمًا. 

(4) المصدر السابق نفسف 2/ 454. 

(5) الواقدي» 2/ 574:»613؛ الطبري» 2/ 637. 

(6) الواقدي, 2/ 685؛ ابن سعد 8/ 292. 


90 أزوا اج النبي 


السنة نفسها غزوة حنين» وحصار الطائف”". أما أطول مسيرة رافقت 
فيها أم سلمة رسول اللَّهِ َل فكانت في غزوة العُسرة» أي غزوة تبوك 
(9ه/ 630م)2)» وكانت آخر مغازي رسول الله يلل ومن جهة 
أخرى؛ فطالما فخرت أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر على بقية نساء 
النبي وك بعدة ميزات» منها أو ربما أهمها أن الوحي ينزل على رسول 
الله يك وهو مع عائشة» قالت: «وكان ينزل عليه الوحي وهو معي ولم 
يكن ينزل عليه وهو مع أحد من نسائه غيري ...01©. 

ولكن يبدو أن أم سلمة كان لها شرف نزول الوحي على رسول 
الله يك وهو معهاء لذلك فقد نازعت عائشة هذا الشرف» جاء عن أم 
علي يانالك رن وف بق رلك ف لي 11 


أما المناسبة الثانية التي نزل فيها الوحي على رسول الله يك في 
بيت أم سلمة» ا ا ع اله سر د ا 
مالك». وصاحبيه©. 


(1) الواقدي» 2/ 829:3/ 926؟؛ وقارن ابن إسحاق. 4/ 135. 

(2) الواقدي» 3/ 1036. 

(3) انظر ابن سعد 8/ 64-63. 

(4) رناب زفاغة بن عد لملان كان نشيناء شه اعفن ار استتجلفه رمتو للد ولاه 
على المديئة يوم بدر» واستخلفه رسول الله َل على المدينة في غزوة السويق» 
وشهد أحدًا وما بعدها من المشاهد. وتوفي أبو لبابة في خلافة علي بن أبي 
طالب. ابن الأثير» أسد الغابة» 5/ 83-81 (ت: 6207). 

(5) الواقدي» 2/ 805. 

(6) كعب بن مالك : هو ابن أبي كعب السلمي الخزرجي» شهد العقبة» ولم يتخلف 
عن رسول اللَهَل إلا في غزوة بدر وتبوك» وكان من شعراء رسول الله قل ابن 
الأثير 1 الغابة 3/ 538-537 (ت: 4485), 


أم سلمة بنت أبي أمبّ 91 


قالت أم سلمة: قال لي رسول اللّه ل من الليل: يا أم سلمة» قد 
جيه ١‏ ايع مووي . فقلت: يا رسول الله: ألا أرسلتٌ 
إليهم فأبشّرهْ؟ مالم 

وإذا كان بالإمكان قبول هاتين الروايتين» فإن ذلك يتعارض مع 
ما روي عن رسول الله َه عندما قال لإحدى زوجاته. وهي تتحدث 
معه في شأن عائشة» قال: ١لا‏ تؤذيني في عائشة, فإن الوحي لم ينزل 
علي في لحاف واحدة منكن غير عائشة)©. ولكن يجب التنبيه هنا بأنه 
إذا كان المقصود باللحاف هنا الفراشء أي إن الوحي ينزل على رسول 
الله وَكِةِ وهو في فراش عائشة, فإن أم سلمة تفقد هذه الميزة» وتبقى 
عائشة متفردة بها دون بقية نساء البي كلاد 

ومن ناحية أخرى فإن أَم سلمة تتميز عن بقية نساء النبي 6 
بأنها ذات غنى ويسارء وهى الوحيدة من أمهات المؤمنين التي أقامت 
جدران حجرة بيتها من الطين» بدلا من العُسب وأغصان الشجر ولما 
الها ون الله يَكدِ: (ما هذا البناء»؟ قالت: (أروك ا سيول الله أن 
أكف أبصار التاسق 00 وعلى الرغم من غناهاء فقد كانت تحسن 
إصلاح الجلود ودباغتها بنفسها©. 

ومن الأمارات الأخرى على غنى أم سلمة» هو كثرة مواليهاء إذ 
لا أحد من أزواج النبي وَل يدانيها في هذاء فكان لها من الموالي: تشييية 


(1) الواقدي, 3/ 1053. 
(2) ابن سعد 8/ 163. 
(3) المصدر السابق نفس 1/ 499. 
(4) انظر المحب الطبري؛ ص138. 
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ابن نصاح بن سرجسء وكان إمام أهل المدينة في القراءة» ومن مواليها 
أيضًا أبو ميمونة» ومهرانء ونبهان» وخيرة؛ أم الحسن البصري7". 

ويضيف العسقلاني بعض الأسماء من موالي أم سلمة؛ مثل: 
عبداللّه بن رافع ونافع وسفينة وابنه وأبو كثير©©. . مما سبق يظهر أن أم 
سلمة دون نساء النبي يل كانت في سعة من العيشء وإن كانت المصادر 
المتوافرة لا تفصح عن أسباب ذلك؛ وكل ما يمكن الاستدلال عليه 
عي أن سول زيم تاتابن معائ ير من ونيو بان 
قمح خيبر) . وجاء عند الواقدي. أن رسول اللّه كل أطعم أ م سلمة من 
ا يي ابو الب ا 

وفي خلافة عمر بن الخطاب» فرض لأم سلمة العطاء» وقدره 
عشرة آلاف درهم مثل بقية أزواج النبي يله ما عدا عائشة فقد فضلها 
عمر عليهن بزيادة ألفين لحب رسول الله وك إياها. 

اختلفت المصادر في تحديد تاريخ وفاتهاء فقيل: إنها توفيت 
في شوال سنة 59©: وقيل في شهر رمضان سنة 59ه7©: وقيل إنها 
ل لك 
3-0 ِ 0 فى ايوم عاسو 


(1) ابن قتيبة» ص146 :139؛ ابن سعد 8/ 178. 

(2) ابن حجر العسقلاني» الإصابة؛ 4/ 2703. 

(3) انظر ابن هشام» 506 رواية ابن هشام عن نصيب نساء النبي وَللْةٌ من مغانم 
خيبر تحتاج إلى إعادة نظر. 

(4) انظر ابن سعدء 8/ 96. 

(5) البلاذري» أنساب الأشراف؛ /١‏ 444. 

(6) ابن سعد 8/ 96. 

(7) البلاذري» أنساب الأشراف» 1/ 432. 

(8) المصدر السابق نفسه. 1/ 432؛ وقارن الذهبي» 2/ 207. 


أم سلمة بنت أبي أميّ ع 


وكانت وفاة أم سلمة» بعد أن عاشت عمرًا طويلًا حيث كانت 
قد بلغت عند وفاتها أربعًا وثمانين سنة2"0. .وتعدٌ أم سلمة آخر نساء 
النبي كَل لحوقًا به وروت عن رسول اللّهِ كل ثلاث مئة وثمانية 
وتسعين حديئً©. 

رحم الله أم سلمةء » أم المؤمنين وأسكنها فسيح جناته» وجمعها 
بزوجها الحبيب» محمد رسول الله يكِ. 


(1) ابن سعد, 8/ 96. 
22( الذهبي. 72. 
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هي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار من بني المصطلق من 
خزاعة'". وكانت جويرية من ضمن سبايا غزوة بني المصطلق في 
شعبان سنة (5ه/ 626م)© وقد وقعت في سهم ثابت بن قيس وابن 
عم له» فكاتبته على نفسهاء وقد جاء في مكاتبتها وعتقها وزواج رسول 
اللّهِ يل بها أكثر من رواية. 


(1) ابن سعد 8/ 116»5/ 243-242. 

(2) موسى بن عقبة» المغازي» جمع ودراسة محمد باقشيش أبو مالك (الرباط: 
مطبعة المعارف. د. ت)» ص 229؛ الواقدي». 1/ 404؛ ابن سعدء 2/ 63؟ غزوة 
بني المصطلقء تسمى أيضًا غزوة المريسيع نسبة إلى مورد الماء الذي وقعت 
عنده الغروة. وتاريخ الغزوة موضع خلاف بين الرواة» فقد ذكر ابن إسحاق أن 
الغزوة وقعت في شعبان سنة 6ه وتابعه الطبري» حيث إنه نقل التاريخ نفسه عن 
أبن إسحاق. انظر ابن هشامء 3/ 317» الطبري» 2/ 604. ولكن سياق الحوادث 
التاريخية يرجح أن الغزوة وقعت في شعبان في السنة الخامسة من الهجرة. 
انظر ابن هشام» 3/ 317؛ أسفل الحاشية؛ أحمد بن الحسين البيهقي» دلائل 
النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» تحقيق عبدالمعطي قلعجي» الطبعة 
الأولى (بيروت: دار الكتب العلمية؛ 1405ه/ 1985م)) 4/ 45-44 حواشي 
الصفحات: 44_-45. 
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فقد جاء في رواية عن عائشة ذكرت فيها زواج الرسول وَل من 
اه ل ل 
بنفسه» فأتت رسول اللّه وله تستعيئه تستعيئه في كتابتهاء قالت عائشة: فوالله 
ما هو أن رأيتهاء فكرهتهاء وقلت: سيرى منها مثلما رأيت» فلا دخلت 
عليه قالت: ١‏ شرل اننا أنا جويرية ابنئة الحارث» سيد قومه» وقد 
أصابني من البلاء ما لم يخف عليك؛ وقد كاتبت تبت على نفسيء فأعنّي 
على كتابتي. فقال رسول الله يله «أو خخير 0 ذلك» أوَّدَي عنك 
كتابتك؛ وأتزوجك؟) فقالت: نعم. . ففعل رسول الله فبلغ الناس أن 
رسول الله لغ تزوجهاء فقالوا: أصهار رسول الله يك فأرسلوا ما كان 
في أيديهم من الأسرى» فلقد أعتقَ عتقّ بها مئة أهل ببت من بني المصطلق. 
قالت عائشة: «فما أعلم امرأة أعظم بركة على أهل بيت منها»”. 
وأورد الواقدي رواية أخرى عن عائشة حول زواج النبي كه 
بجويرية بنث الحارث تختلف في تفاصيلها بعض الشيء ء عن الرواية 
السابقة» والرواية طويلة بعض الشيء ولكن لا بأس من الإشارة إلى 
أهم ما جاء فيها: جاء في الرواية: أله كما كز وسول اللد عله ومعه 
عائشة نا زلين على الماء [المريسيع] دخلت جويرية تسأله في كتابتهاء 
وقالت : يا رسول الله! إني | ره مسلمة أشبهد آن 5 إله إل الله وآنك 
رعوك اللنءروانا جريرية ينك الحارك .. وقعت في سهم ثابت بن 
قيس بن شماس وابن عم له. . فتخلصني من ابن عمه؛ بنخلات له 
بالمدينة. فكاتبني ثابت. .. فأعنّى في مكاتبتي فقال رسول الله يكله: «أو 


(1) انظر ابن إسحاق» ص263؛ ابن هشام» 3-3؟؛ وقارن ابن حبيب» ص 
ص 90-89؛ البيهقي» 4 50-49. 
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خير من ذلك؟» فقالت: ما هو يا رسول الله؟ قال : «أودي عنك كتابنك 
وأتزوجك» قالت: نعم يا رسول الله. قد فعلث. فأذى .سول اللهدهنا 
كان عليها من كتابتهاء وأعتقها وتزوجها... فخرج الخبر إلى الناس» 
فقالوا: : أصهار النبي ول فأعتقوا ما بأيديهم من ذلك اللبينقالتة: 
عافشة: : فأعتق مئة أهل بيت بتزويج رسول الله وك إياهاء فلا أعلم امرأة 
أعظم بركة على قومها منها(". 

هذه الرواية تبين عدة أمور كانت غائبة فى الروايات الآخر ذات 
العتلق عن يد كله امون أن نووري فاليت الس لاق تنيت 
منه المساعدة وهو لا يزال مقيمًا على ماء المريسيع أي بعد انقضاء 
امار والأمر الآخر أن جويرية قدمت نفسها للرسول يل على أنها 

مسلمة وتشهد بنبوة محمد وَلِةِ ورسالته؛ والأمر الثالث هو أن زواج 
رسول الله يك من جويرية وفكاك أسر قومها ربما تم في عين المكان 
أو هذا على الأقل ما أوحت به الرواية. أما الأمر الآخر والأخير فهو 
عدم الإشارة إلى والد جويرية؛ الحارث بن أبي ضرار» وغياب دوره 
في فكاك أسر ابنته. 

وعلى النقيض من ذلكء فقد جاء عند ابن هشام» رواية دون سند 
تتحدث عن قضية جويرية بنت الحارث وما بذله والدها من أجل فكاك 
أسرهاء قال ابن هشامن «ويقال لما انصرف رسول الله ل من غزوة 
بني المصطلقء ومعه جويرية بنت الحارثء وكان بذات الجيش © 


21 الواقدي. 1/-411. 


(2) ذات الجيش: أوقال بعضهم: أولات الجيش» ؛ موضع قرب المدينة وهو واد بين 
ذي الححليفة وتربان» وهو أحد منازل رسول اللّهكَك إلى بدر» وإحدى مراحله 


عند منصرفه من غزاة بنى المصطلق. ياقوتث الحموي» 2/ 201-200؟ نقل ابن - 
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دفع جويرية إلى رجل من الأنصار «وديعة» وأمره بالاحتفاظ بهاء 
وقدم رسول اللّهِكلِةِ المدينة» فأقبل أبوها الحارث بن أبي ضرار بفداء 
ابنته فلمًا كان بالعقيق2» نظر إلى الإبل التي جاء بها للفداء فرغب في 
بعيرين منهاء فغيبهما في شعب من شعاب العقيقء ثم أتى إلى النبي يلاق 
وقال: يا محمدء أصبتم ابنتي وهذا فداؤها فقال رسول الله يكك: «فأين 
البعيران اللذان غيبتهما بالعقيق في شعبْ كذا وكذا»؟ فقال الحارث: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول اللّهه فوالله ما اطلع على 
ذلك إلا الها فأسلم الحارث ... ودّفعت إليه ابنته» فأسلمت وحَسُنَ 
0 ع 3 ع 

إسلامهاء فخطبها رسول الله يل إلى أبيهاء فزوجه إياها وأصدقها اربع 
مئة درهم2. 

هذه الرواية على الرغم من أهميتها من حيث التفاصيل الدقيقة 
التي ربما لا تظهر في كثير من روايات زواج النبي لله من جويرية بنت 
الحارثء إِلّا أنها لا تخلو من إشكال إذ إنها أولّا لا تذكر شيئًا عن عتق 
النبي يكل لأسرى وسبايا بني المصطلقء إذ جاء في إحدى الروايات أنه 


- جنيدل عن البلادي» أن ذات الجيش تسمى اليوم «مفرّحات) وتبعد عن المدينة 
(24) كيلا من الجهة الجنوبية الغربية. انظر سعد بن جنيدل؛ معجم الأمكنة الوارد 
ذكرها في صحيح البخاري (الرياض: دارة الملك عبدالعزيزء 1419ه)» ص 
ص237-236. 

(1) العقيق: واد على أموال أهل المدينة» وهو على ثلاثة أميال أو ميلين» وقيل 
ستة وقيل سبعة» وفيه بكر رومة» والعقيق الأكبر بعد هذا وفيه بئر عروة. ياقوت 
الحموي» 4/ 139-138؛ وقارن البلادي» ص ص213-212. 

(2) ابن هشام 3/ 324-323. 


جويرية بنت الحارث 99 


بلغ من شملهم العتق بسبب زواج رسول الله وَكيِ من جويرية مئة أهل 
بيت. وهذا على الأقل وفق شهادة عائشة زوج رسول الله وو". 

أما الرواية الثانية بهذا الصدد فهي أن جويرية شكت أمرها إلى 
مل له واي ررك الا ابل تعره 
اكه "ألم أعظم صداتك ألم عق أعين من قومك؟»0. 
(400) درهم©. ويظهر أن ابن هشام هو المصدر الوحيد الذي أشار 
إلى صداق جويرية» وليس من السهل القبول بهذه الرواية حيث إنها 
خادت دون نهد أولكموكانن أن رسيول اللدينة مل قن عد جور 
وعتق أربعين من قومهاء مقام صداقها©. 

وهنا رواية تناقض كل ما سبق من الروايات ويصعب القبول بها 
تساي ع ل 0 
5 الس د ع سول لله لدان لى تاكس “اي 
رواية شكك الواقدي فى صحتها©. 

أمانإنؤواية الكفوو ينان عل جر ون رافترانة رشو اللشوية 


(1) ابن سعد, 8/ 117؛ وقارن البلاذري» أنساب الأشراف» 1/ 442. 
(2) ابن سعد 8/ 117؛ البلاذري» أنساب الأشرافى 1/ 442. 

(3) ابن هشا 4/ 303. 

(4) انظر ابن سعد 8/ 117؛ ابن زَبَالةَء ص65. 

(5) انظر الواقدي» 1/ 412. 
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بها فقد جاءءت عند ابن سعد بسنده عن أبى قلابة!!)؛ ذكر فيها أنه لما 
سبى, رسؤك: اللّهِ كك جويريةبنت الحاث: جاء أبوها إلى النبي كك 
فقال: إن ابنتي انس مدلهاك فآنا كوج من ذال تسل مستي هار فقا له 
رسول الله يَلِِ: «أرأيت إن خيرناها أليس قد أحَسّنا»؟ قال: بلى وأديت 
ما عليك. فأتاها أبوها فقال: إن هذا الرجل قد خيرك فلا تفضحينا. 
فقالت: فإني قد اخترت رسول اللَّه ل قال أبوها: قد واللّهِ فضحتنا'©. 

الذي يمكن فهمه من هذه الرواية أنه ربما كان ميجيء الحارث 
ابن أبي ضرار لفكاك ابنتهء كان متأخراء وبعد أن أعتقها رسول الله ل 
وتزوج بهاء وبعد أن 0 على الأسرى من قومها بالعتق والحرية» 
لذلك فقد كان أمرًا معقولاء أن تختار جويرية البقاء مع زوجها نبي الله 
ورسوله وَل على العودة مع أبيها إلى البادية وحياة الجاهلية. 

وجاء في رواية عند الواقدي» وكأنها إرهاص وبشرى لجويرية 
بقرب زواجها من الرسولكَُلِةِ إذ قالت جويرية: «رأيت قبل قدوم 
النبي مَل بثلاث ليال» كأن القمر يسير من يثرب. حتى وقع في حجري؛ 
فكرهت أن أخبرها أحدًا من الناس». فلمّا سُبِينا رجوت الرؤياء فلمّا 
أعتقني وتزوجني» واللّه ما كلمته في قومي» حتى كان المسلمون 


(1) أبوقلابة: هو عبداللّه بن زيد بن عمرو الججُرمي البصريء أحد الأعلام» وكان ثقة 
كثير الحديث» وكان ديوانه بالشام. وهو بصرى تابعيء ثقة» وقال عنه عمر بن 
عبدالعزيز: لن تزالوا بخير يا أهل الشام ما دام فيكم هذا. توفي أبو قلابة بالشام» 
سنة أربع أو خمس ومئة. انظر ابن سعد. 7/ 85-183!؛ ابن حجر العسقلاني» 
تهذيب التهذيب» 3/ 141-140 (ت: 3867). 

(2) ابن سعد 8/ 118. 
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هم الذين أرسلوهم. وما شعرتٌُ إِلّا بجارية من بنات عمي تخبرني 
الخبر...)2"0, 

إن كان لهذه الرؤياء أي مسير القمر ووقوعه في حجر جويرية» 
نصيب من الصحة. ؛ فهي شبيهة» بما قيل عن رؤيا سودة بنت زمعةء 
التي تزوجها رسول الله يَكهِ بعد وفاة خديجة؛ حيث إنها هي الأخرى, 
رأت في المنام قبل زواج الرسول وَل منهاء كأن قمرًا انقض عليها من 
السماء"). وكل هذه الرؤى لم تصل إلينا بطريق صحيح. 

وإجمالاء فإن المتأمل في روايات أسر جويرية بنت الحارث 
وعتقها وزواجها من رسول الله كله يترجح لديه أن رواية عائشة التي 
ذكرها ابن إسحاق وكذلك ابن هشام» هي الرواية الأقرب إلى الصحة؛ 
وذلك لاقترانها بحادثة مشهورة وهي عتق أربعين من بني المصطلق أو 
مئة أهل بيت منهم في رواية أخرى©. 

أما رواية عائشة نشة عند الواقدي فيجب النظر إليها بشيء من الحذر؛ 
إذ إنها تفترضن أن قلق جريزية بوزواانحها من رسول اللدوكة ولق 
قومها من ربقة الأسر والعبودية» كل ذلك قد تم والنبي يَكِةِ لم يغادر 
مكان الغزوة أي ماء المريسيع» وهذا أمر مستبعد لآن بقية الروايات 
تدحض ذلك. حيث إن زواجه منها وفكاك أسر قومها قد تمٌ بعد رجوع 
النبي كل إلى المديئة©. 


(1) الواقدي» 412-411/1. 

(2) البلاذريء أنساب الأشراف. 1/ 407. 

(3) انظر ابن إسحاق. ص 263؛ وقارن الرواية عند ابن هشامء 3/ 323-322؛ البيهقي» 
4/ 50-49. 

(4) ابن هشام. 3/ 324-323؛ انظر الواقدي» 1/ 412؛ ابن سعد, 8/ 117-116. 
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وفي هذا السياق لا بد من التساؤل عن سبب تعلق رسول الله ل 
بجويرية بنت الحارث» وحرصه على عتقها والتزوج بهاء هل كان 
سبب ذلك هو ما قالته عائشة عن جمالها الفاتن؛ أم أن هناك أسبابًا أخر 
كانت وراء ذلك؟ 

إنه من غير المستبعد أن تكون جويرية» ذات حظ من جمال 
وجاذبيةء حتى قالت عائشة عنها: «وكانت امرأة حلوة لا يكاد يراها 
أحد إِلّا أخذت بنفسه)2) ومن المحتمل أن وصف عائشة لجمال 
جويرية لا يخلو من مبالغة وأنه ربما كانت غيرة عائشة؛ هي التي 
مروت لها اتجمال الأخاف لعل سا يدع هذا الامتتاج: هو مااررايه 
عائشة نفسها عن رأيها في جمال أم سلمة» فقالت: «... فرأيتها والله 
أضعاف ما وصفت لي في الحُسن والجمال...)» ثم إن عائشة باحت 
لحفصة بنت عمر بمشاعرها تجاه أم سلمة؛ ثم إن حفصة تلطفت حتى 
رأتهاء فقالت: «قد رأيتها ولا والله ما هى كما تقولين ولا قريب وإنها 
جيه قالى عه نزايها بيد ذللت فكاتف لعيري كنا تالف 
حفصة. ولكني كنت غَيرَى©. 

إذا ما تم استبعاد كون جمال جويرية سببًا وراء زواج النبي وَل منها 
كما تراءى لعائشة على الأقل؛ فيجب عدم إغفال الجانب الاجتماعي 
وربما السياسي. وأنها كانت عوامل على جانب من الوجاهة وراء قرار 
النبي يكل بعتق جويرية والاقتران بها. إذ لا يخفى أن جويرية ترملت 
وهي في سن العشرين من العمر. حيث قتل زوجها مسافع بن 


(1) ابن سعد 8/ 116. 
(2) المصدر السابق نفسى 8/ 94. 
(3) المصدر السابق نفس 8 . 
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صفوان بن ذي الشفر يوم المريسيع. ووقعت في الأسرء وهذا يعني 
أنها أصبحت سبية» وهي في الوقت نفسه ابنة سيد قومه. الحارث 
ابن أبي ضرار» سيد بني المصطلقء لذلك فلا بد وأن النبي الكريم قد 
وضع هذه الجوانب الإنسانية في حُسبانه عندما قرر الزواج منها ورفع 
مكانتها من منزلة السبية الآأسيرة إلى أن تكون زوجًا لأكرم الخلق وأا 
للمؤمنين» وهو شرف لا يدانيه شرف7». 

وإذا وضع الجانب السياسي في الاعتبار فلا بد أن الرسول ولق 
قد رام من وراء زواجه من جويرية» التقرب من أبيها وقبيلتها وترغيبهم 
بالإسلام؛ وهذا احتمال غير بعيد» فقد أسلم الحارث وبعض أبنائه 
وناس من قومه©. 

أما ما قبل عن تغبير النبي كَل لاسمهاء وأن اسمها كان بَرّة وأن 
وشو الله سراما حوري لأنه كره أن يقال خرج من عند بَرْ 0 
فهو قول فيه نظر إذ إن جميع الروايات التي تحدثت عن مقابلة جويرية 
لرسول الله وطلبها المساعدة في مكاتبتهاء كانت تقدم نفسها له 
على أنها : جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه. ولم يحدث 
في محنة أسرها أن ادّعتُ أنها بره لذلك فلا بد أن الأمر التبسّ على 
الرواة بشأن امرأة أخرى. 

سعدت جويرية بحياتها مع النبي َل قرابة ست سنوات» وعندما 


(1) ابن سعد 8/ 4116 انظر عائشة عبدالرحمن» موسوعة آل النبي يلي الطبعة الأولى 
(بيروت: دار الكتاب العربي» 1357ه/ 1967م)؛ ص 345. 

(2) انظر ابن هشامء 3/ 324. 

(3) ابن سعد 8/ 118 -19]؛ البلاذريء أنساب الأشراف. 1/ 442-441. 

(4) راجع ابن هشام» 3/ 323-322؛ الواقدي. 1/ 411؛ ابن سعد 8/ 117-116 
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لحق الرسول الكريم بالرفيق الأعلى: كانت جويرية لا تزال في العقد 
النالث من العمرء أي حوالي ست وعشرين سنة» وبقيت جويرية في 
المدينة مع صواحبها من زوجات الرسول وَل حتى وفاتها سنة ست 
وخمسين من الهجرة؛ وقيل سنة خمسينء وهي يومئل ابنة خمس 
ا 

ولا بد وأن جويرية» كانت من الناحية المعيشية ميسورة الحال» 
فقد منحها رسول اللَهيكلِةٍ طعمتها من خيبرء ثمانين وسقًا تمرّاء 
وعشرين وسمًا شعيرًا وقيل قمححا©. 

وعندما تولى عمر بن الخطاب الخلافة» فرض لها مثل بقية 
أزواج النبي وَلِةِ عشرة آلاف درهم في السنة» ولم تكن جويرية بنت 
الحارث ذات نصيب يذكر في روايتها لأحاديث النبي كلد فكان ما 
روته لا يزيد على سبعة أحاديث2)». رجم الله أم المؤمنين جويرية بنت 
الحارث وأسكنها فسيح جناته وجمعها بحبيبها المصطفى ل2. 


(1) أبن سعد (7120:/8 

(8) العصدن متاق تقسنه» :1191/8 120:2: 
(3) انظر البلاذري» فتوح البلدان» ص 630. 
24 الذهبي» 6/2 
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هي زينب بنت جحش بن رئاب» من أسد خزيمة» وأمها أميمة 
عه لظب بعالو روي نما ربكر ا لك رؤؤلة بعال إك 
كلس ورديار قمر ناو ونيا رسدوة ادي 6 اما ريه 
هاجرت هي وأهلها إلى المدينة قبل هجرة الرسول كَل إليها. وجاء في 
إحدى الدراسات أنهاء الهاشمية الحسناء9» وأنها من أتمٌ نساء قريش» 
وأنها كانت تقول عن نفسها: (أنا سيدة أبناء عبد شمس)©. 


ويظهر أن الأمر التبس على عائشة عبدالرحمن» بشأن زينب بدت 
جحشء حيث نعتتها بالهاشمية والقرشية؛ وزينب في حقيقة الأمر لا 
تمت لقريش بصلة؛ فهى أسدية من أسد خزيمة). بل إن المصعب 


(1) ابن سعد. 8/ 101؛ ابن عبد البرء 4/ 1849 (ت: 3355). 

(2) ابن هشام 2/ 88-87. 

(3) ابن عبد البرء 8/ 41849 ابن الأثي أسد الغابة, 5/ 296-294 (ت: 6956). 

(4) عائشة عبدالرحمن» ص323. 

(5) المصدر السابق نفسهء ص 0323 نقَلّا عن المحب الطبري» السمط الثمين. 

(6) ابن سعدء 4101/8 ابن عبد البر» 4/ 1849؛ هشام بن محمد السائب الكلبي» 
جمهرة التسبء تحقيق ناجي حسنء الطبعة الآولى (بيروت: عالم الكتب» 
7ه/ 1981م): ص186. 
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الزبيري» في كتابه: نسب قريشء لم يشر لآل جحش ضمن العشائر 
والبيوتات القرشية!0". 

ويلاحظ كذلك أنه عندما ذكر ابن هشام أزواج النبي كَكِةُ ذكر 
سئًّا منهن قرشيات» ليست منهن زينب» ولكنه ذكرها في قائمة نساء 
النبي َل العربيات» وهن سبع نساء©. ويعتقد أن زينب كانت أرملة 
قبل زواجها من زيد بن حارثة. وسواءً صحت رواية كونها أرملة أم 
لاقن الذى لا خلات عليه أن رسول الله وله حطدها لريد بن حارثةه 
ل ا لي 
الل 0 لا كا ؤم ولا مؤيكة 
دافم الله رولف دنا أن يككرة أي أشي ار 0 

ويظهر من إحدى الروايات أن زيدًا هو صاحب ؛ المبادرة في 
ال ع سدم وال ا 
إن زيد بن حارثة لما أراد أن يتزوج زينب جاء إلى النبي كَلِةِ وقال: يا 
مول الله أقطك غلك قال لقاع قال: ربت بت تححنراقال: 
يكلم له النبي كَل .. فكلمة» فقال: إني فاعل ذلك ومرسلك يا عليٌّ إلى 


(1) راجع المصعب الزبيري. 

(2) انظر ابن هشام 4/ 305. 

(3) انظرء مادة «زيئب بنت جحش» دائرة المعارف الإسلامية» تعريب أحمد 
الشنتناوي وإبراهيم زكي خورشيد (بيروت: دار المعرفة. 11 20-2 

(4) سورة الأحزاب» الآية: 36. 

(5) انظر القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» 7/ .137-١139‏ 
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أهلها.. ففعل ثم عاد يخبر بكراهتها وكراهة أخيها لذلك. فأرسل إليهم 
النبي يَِةِ يقول: «قد رضيته لكم» وأقضي أن تنكحوه فأنكحوه)0". 

ومن سياق الرواية نفسها يظهر أن النبي يَكِةٍ هو الذي دفع مهر 
زيلب» وكان عبارة عن عشرة دنانير وستين درهمًا ودرعًا وخمارّاء 
وملحفة وإزارٌّك وخمسين مدا من الطعام وعشرة أمداد من التمن 
وأوالو لبقا وااقم الطداكيو كوا لساك 

وجاء عند ابن الأثير» أن رسول الله زوج زيدًا من زينب على 
أن يعلمها كتاب الله وسنة رسوله َيَلِ0. وهذا احتمال بعيد» حيث 
إن من حق زينب أن تحظى بمهر لائق بأمثالهاء يحفظ لها كرامتهاء 
ومعلوم أن زيدًا هو ربيب محمد يَكِِ آنذاك» ولم يكن على درجة من 
الفقر» حتى يكتفى منه بتعليم حليلته كتاب الله وسنة رسوله يَكئة. 

لذلك فإن الاحتمال الأقرب إلى الصواب هو الرواية الأولى التى 
ساقها الاي يعاد مي زينيد الرى امعها عن مواد تقل اوصيي: . 
ومكثت زينب عند زيد قرابة سنة أو تزيد» ثم وقع بينهما التنافرء فجاء 
زيد لظ إلى رسول الله يِه فجعل يقول له: أَمْيِكَ عَلَيْكَ 
رَوْجَكَ وَاثّق أليّه694. 


(1) علي بن برهان الدين الحلبى. السيرة الحلبية (بيروت: دار المعارف» د. ت)» 
411/3 1 

(2) الحلبي» 3/ 412-411؛ وقارن إسماعيل بن كثير الدمشقي» مختصر تفسير ابن 
كثير؛ اختصار محمد علي الصابوني (بيروت: دار القرآن الكريم؛ د. ت)» 3/ 98. 

(3) ابن الأثين أسد الغابة, 5/ 194 (ت: 6956). 

(4) سورة اكد الآيةد 39 

(5) ابن كثير» مختصر التفسيرء 3/ 98. 
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أما أقدم الروايات :التي تشير إلى تعلق قلب رسول الله بزينب بنت 
جحشء ورغبته بالزواج منهاء فقد ساقها ابن إسحاق (ت: 151ه/ 
8) حيث قال في روايته عن الشعبي؛ » أن زيدًا مُرض فدخل عليه 
رسول الله يعوده» وزينب ابنة جحش امرأته جالسة عند رأس زيد» 
فقامت زينب البعض شأنها؛ فنظر إليها رسول الله كل ثم طأطأ رأسه 
فقال: السبحان مقلب القلوب ٍ والأبصار) فقال زيد: م 
رسول اللّه! فقال: «ل؛ فيل اللّهِ عر وجلّ: لوَإِذ تقول ِل أَنعم أده 
علي رانك 16 .> الآية"". ثم تختم الرواية بأن رسول الله يل 
تزوج رينت ينث حجنت زوكجد الله إبناهة. 


هذه هي أول الروايات حسب المعلومات المتوافرة بشأن تعلق 
وول اللولة وتبينت جحي كم أقدم الروايات على الإطلاق 
التى تريط بين مرضن زيد وزيارة الرسول َكل له ومن ثم تعلق رسول 


2 بد 24 


اللهيايفية: ولعل الشيء اح سات وبي 
مجرد أن قال رسول الله ل اسبحان مقلب القلوب والأيصار... 
بادر زيد بالقول : «أطلقها لك يا رسول اللّه!». 

المثير للتساؤل هناء أن قول الرسول «سبحان مقلب القلوب ... 
ال 0 
مبادرة زيد بالعرض العلني والمباشر على رسول الله أن يطلق زوجته 
من أجله! ثم إن الرواية لا تفصح عما رآه رسول اللّه َل في زينب حتى 
حدثته نفسه بالزواج منها. 


اك ابن إسحاق» ص 262. 
(2) المصدو الشابق نفسه» ص 262. 


1 
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إن عدم وجود الأجوبة المقنعة عن هله التساؤلات يدعو إلى 
الشك في الرواية من أساسها. 

وجاء في رواية أخجرى عن الواقدي بسنده؛ أن رسول اللّهِ كل ذهب 
إلى زيد في بيته» فلم يجده وأن زينب استقبلت رسول الله ل ودعته 
للدخول؛ وكانت قُضلا0» أي خرجت على الرسول كل عجلى؛ في 
ثوب البيت» فأعجبت رسول الله فانصرف وهو يقول: ااسبحان 
الله العظيم» سبحان مصرف القلوب»» ولما عاد زيدٌ إلى بيته» أخبرته 
زينب بزيارة النبي يك وما سمعته يهمهم به» فذهب زيد مسرعًا للقاء 
رسول الله ثم قال زيد مخاطبًا الرسول كَله: بأبي أنت وأمي يا رسول 
اللّه: العل زينب أعجبتكء فأفارقها» فيقول رسول للّه: #أنيك عَلَيْكَ 
رَوْجَكَ#©. 


ل ل تسبيح الرسول لله 
رد عليه الرسول 1 05 «(أنسق عَليِك زقتق» ‏ 
لزينب من أقوال» كقوله: «سبحان مقلب القلوب» أو اسبحان مُصّرف 
القلوب» أن ذلك كناية عن إعجابه بزينب» وهو بشر يُعيججب بالجمال.» 
ولكن هل هذا يعني» أنه رغب فعلًا بالزواج منها؟ حتى أن زيدًا يعرض 
عليه طلاقها فى الحال! 


(1) «تفضلت المرأة في بيته إذا كانت في ثوب واحد.. وق حديث امرأة أبي 
حذيفة. قالت :يا رسول الله إن سالمًا مولى أبي حذيفة يراني قُضلًا أي مبتذلة في 
ثياب مهنني؟ انظر ابن منظور» 11/ 526) مادة «فضل». 

(2) انظر ابن 5 102-8؛ الطبري» 512/2. 
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أما رواية ابن هشام التي جاءت دون سند فهو لا يذكر فيها شينًا عن 
تعلق قلب رسول الله يك بزينب» ولا يذكر شيئًا عن زيارة الرسول جَكِل 
إلى بيت زيد وما أسفر عن تلك الزيارة من إعجاب بزينب؛ بل قال إن 
رسول الله كك تزوج من زينب بنت ا جحش؛ زوجها إياه أخوها أبو 
أحمد بن جحشء وأن رسول الله يَكِةِ أصدقها أربع مئة درهم"". 

ولعل ما ينقض هذه الرواية من أساسهاء هو ما صرّح به القرآن في 
قوله تعالى: طقَلَمَا فَضَئ رَيْدٌ مِنْهَا وَطرًا وَوَجْتَدكَهَاك© وكذلك ما جاء 

عن الرسول يَكلِةِ أنه نزل عليه الوحي » وهو في ببت عائشة» فشري عنه 
00 «من يذهب [ إلى زينب يبشرها أن الله قد زوجنيها 
م ءا" و قلثر وكيا رسون الله وكلة يدير انو لاون اولي حيية 
إن أمر الزواج جاء من السماء©. 

لذلك فلا مكان هنا لرواية ابن هشامء لتظافر الأدلة على ضعفها. 
وفي السياق ذاته ذكر ابن حبيب أن سبب زواج رسول الله ل من زينب 
بنت جحش؛ أن رسول الله يكل أنى زيدّاء فنظر إلى زينب وعليها قميص 
لها مردع [أي مصبوغ] بالزعفران» فوقعت في نفسه. فقال: «سبحان 
ملب القلوب» قلانا. فسمعه زيد وهو يتوضأء فعرف أنها وقعت في 
نفسه [أي في نفس رسول الله كله فخرج زيد | إلى النبي كك وبعد 
أيام» قال زيد يا يسول الله أنا أطلق زينب. قال: «ولم» قال: «قد ساء 


(1) ابن هشام 4/ 301. 

(3)'شورة الأحواب»الكية 37 

(3) ابن سعد 8/ 102. 

(4) انظر المصدر السابق نفسه. 8/ 403-102 البلاذري» أنساب الأشراف» 1/ 434؛ 
الأصفهاني» 2/ 52. 
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لقي وآذتني بلسانها» فقال رسول اللّه: «اتق الله وأمسك عليك 
زوجك» فطلقهاء فتزوجها رسول اللَّهلوا. 

في حقيقة الآمر إنه ليس من السهل القبول بهذه الرواية حيث إن 
رول للد ليتق لدو اناي زيف فى أكثر من طتاسيية بغر فها تيا 
فهي ابنة عمته وهو الذي خطبها على زيد بن حارثة» لذلك فلا بد وأن 
وذالك ]سانا أله اظلاق ورد ره رت 

أما الطبري فيقدم رواية أخرى قريبة الشبه بالرواية السابقة. عن 
يونس بن عبد الأعلى» بسنده عن ابن زيد (؟) ومفادها أن رسول الله كل 
خرج يومًا يريد زيدّاء وعلى باب زيد ستر من شعرء فرفعت الريح الستر» 
فانكشف عن زينب وهي في حجرتها حاسرة» فوقع إعجابُها في قلب 
النبي كل فلمًا وقع ذلك كُرِهَتُ إلى الآخر. فجاء فقال : يا رسول اللّه! 
إني أريد أن أفارق صاحبتي ... فقال له رسول الله كله: «أنييك عَلَيْكَ 
َوْجَكَ وَأنّ آللّه. ..* الآية©. 

وفي هذه الرواية من العوار ما ينقضهاء » فهي تجعل السبب في 
تعلق قلب رسول اللّه ل بزينب هو رؤيتها حاسرة الرأس؛ ؛ ثم تدخلت 
العناية الإلهية بأن جعلت رسول الله يك يرغب بزينب وفي الوقت 
نفسه جعلت زيدًا يكرهها ويرغب في طلاقها! وهذه تسويغات يصعب 
عن علق مك الجدا ١‏ 

ومن الروايات بهذا الصدد ما جاء عند الأصفهاني (ت: 430ه/ 
8م وتعود في سندها إلى مذكور مولى زينب بنت جحش»؛ وهي 


6000 ابن حبيبا» ص85. 
(2) الطبري» 2/ 564-563. 
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رواية طويلة» والذي يهمنا منهاء ما روي عن زينب أنها قالت: فزوجني 
رسول الله كله زيد , بن حارثة» فكنت أزرأ عليه [تهمزه في نسبه]ء 
فشكاني إلى رسول الله يك فعاتبني يكل ثم عدت فأخذته بلساني» 
فشكاني إلى رسول اللَّهِيَلِ فقال رسول اللّهِيكِ: «أمسك عليك 
زوجك» فقال: أنا أطلقهاء قالت: فطلقني » فلا انقضت عدتي لم أعلم 
إلا ورسول الله قد دحل عليّ بيتي وأنا مكشوفة الشعر» » فعلمت أنه 
1 ل نلك ا يتف للها مر عط قرلا إشهاد! معلل "الله 
زوّج وجبريل الشاهد)7". 

هذه الرواية لها نصيب من المصداقية في الجزء الأول منها على 
الأقل؛ إذ إنها تشير إلى حالة من عدم الوفاق بين زينب وبعلها زيده 
لأن زينب كانت منذ البداية غير مقتنعة بهذا الزواج» والسبب في ذلك 
أن زيدًا من وجهة نظرها ليس كفوًا لهاء وقد أشارت أختها حمنة إلى 
ذلك في مراجعتها للرسول كُكِْ في أمر زواج زينبء إذ قالت لهيا رسول 
الله يل: «أتروّجٌ ابنة عمتك مولاك»©؟!. 

أقاءما شاف السرم الثاني من الرواية» وهو أن رسول اللَّه ل 
دخل على زينب فجأة ودون علم مسبق برغبة رسول الله في الزواج 
منها ففى ذلك نظرء إذ جاء في رواية مشهورة: أنه لما انقضت عدة 
وري قال سيوك اللاارية ون اولك لفك ترواي ا فا لاقي عل ار 


(1) الأصفهاني» 52-51/2. 
(2) انظر المصدر السابق نفسه» 452/2 وجاء في رواية عند ابن سعدء أنه لما عرض 
رسول اللَّهِككِةٍ على زيئب الزواج من زيد. قالت: يا رسول اللّه!ا لا أرضاه 


لنفسيء وأنا أَيمُ قريش ...»؛ 8/ 101. 
(3) ابن سعد» 8/ 104. 
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أما آخر ما جاء من روايات حول تعلق النبي يل بزينب فقد جاءت 
عند القرطبي (ت: 671ه/ 8م ففي روايته عن مقاتل» دكن أن 
رسول الله مَك جاء يومًا إلى زيد يطلبه في بيته» فأبصر زينب قائمة» 
وكانت بيضاء جميلة جسيمة؛ من أنمّ نساء فريش» فهويهء فقال: 
"سبحان الله مقلب القلوب» فسمعت زينب بالتسبيحة» فذكرتها لزيد 
ففطن زيد فقال: يا رسول اللّه! اتذن لي في طلاقهاء فإن فيها كبرًا؛ 
تعام علي ونؤذيني بلساتها . فقَال 6 يتا : «+أفيك علق وردك وائن 

لنّه. ...010 

ثم يضيف القرطبي إلى الرواية السابقة» قائلًا : لوقيل 55 
ريتّماء فرفعت الستر وزينب متفضلة في منزلهاء فرأى رسول الله زينب» 
فوقعت في نفسهء ووقع في نفس زينب أنها وقعت في نفس النبي كَل 
زيد أن يطلقها©. 

وهذه الرواية الأخيرة في جزتها الأول توحي للفارئ» وكأن 
رسول الله وك لم يكن على معرفة بزينب من قبل وأنه عندما رآها 
في بيت زيد بهره جمالها وبياض بشرتهاء فوقعت في نفسه؛ والمعلوم 
جيدًا أن رسول الله يلةِ كان على معرفة سابقة بابئة عمته؛ ويعرفها أكثر 
من غيره» ويعرف مقدار جمالها وبياض بشرتها وهو الذي خطبها على 
مولاه زيد بن حارثة» لذلك فلا مجال للمفاجأة هناء فلو كان رسول اللّه 
يرغب في الزواج منها لخطبها على نفسه. ولا حاجة لأن تتزوج من 
ياكس ال رين الم 


(1) القرطبي» 7/ 139. 
(2) المصدر السابق نفسى 7/ 139. 


114 أزواج النبي 

لذلك فإنه من العسير القبول بما جاء في هذه الرواية» وكذلك 
0 للجزء الأخير منها المتضمن رفع الريح للستارة ورؤية رسول 
الله بك لزينب متخففة من اللباس في منزلهاء وأنها وقعت في نفسه. 
وأنه وقع في نفس زينب أنها وقعت في نفس النبي يله فهذه أمور من 
الصعب التحقق منهاء مما يرجح عدم الأخذ بها. 

إن الروايات السابقة لا تصمد أمام النقد التاريخي؛ وإذا كان لا 
بد من الترجيح فربما كانت رواية مذكور مولى زينب بنت جحش هي 
الأقرب إلى واقع ما حدث؛ حيث إنها تعزو سبب طلاق زينب يعود 
في أصله إلى عدم التوافق بينها وبين بعلها زيد بن حارثة» والرواية في 
الوقت نفسه لا تذكر شيئًا لامن قريب ولا من بعيد عما أشيّع من رؤية 
رسول الله يك نشيء من مفاتنها وكان ذلك سبب تعلق قلبه بها. 

لقد أسرف بعض المستشرقين أمثال: إميل در منغم, ومنتغمري 
واطء وغوستاف لوبون وميور ومكسيم رودنسن وتور أندريه 
ومرجليوث وإرفنج واشنطن وشبرنجر وغيرهم في وصفهم للشهوة 
الحسية لدى الرسول و » وغرامه بالنساءء ورسموا للقارئ الأوروبي 
صورًا جنسية مفرطة» عن سبب وقوع النبي وَل في حبه وغرامه بزوج 
ابنه بالتبني زيد بن حارثة» وكل ما استنتجوه لا تدعمه الأدلة العلمية ولا 
يستند إلى الواقع التاريخي لحياة الرسول 185"". 


(1) :290-292.مم (1923 ,طعسطصنك]) ل هسسسقطس ]8 له علزآ عط .سسحنالك/لا تسكع 
ذا عات ممما .انه قلط عمة ملز عط]' :لعسمسقمطساة ننه1' ,عمعلممم 
)3 تساسمطسل1 عه , 1اهوهتل120 :214-217.مم .1935 ,اعجمعك8 لتطممعط]' 
بتع[ روقورط بجعا عط]) «عاضة© صمخ لاط اعدعر1 عط دصمئ1 لعل افم م1 


205-8.م ,10زملا؛ انظر زاهر عواض الألمعيء مع المفسرين والمستشرقين 
في زواج النبي يَكلهِ بزينب بنت جحشء الطبعة الثانية (القاهرة: البابي الحلبي - 
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وتبادل كل من محمد حسين هيكل وعائشة عبدالرحمن وجهات 
نظر متعارضة حول سبب زواج النبي وَكَِةٌ من زينب بنت جحشء إذ إن 
هيكل يرى أن زواج النبي كَكِةِ من زينب كان مجردًا من دوافع الحب 
والغرام وإنما كان الغرض منه إبطال تقليد جاهلي وهو التبني7". بينما 
ترى عائشة عبدالرحمنء أن زواج النبي كَل من زينب كان نتيجة حب 
طبيعي» وما في ذلك ما يسوء فالنبي وَل بشر قبل كل شيء. تنجذب 
شين الجبنال رو ملق 

قبل الحديث عن زواج النبي وَلْةُ من زينب لا بد من التوقف أمام 
زواج ريد ين تخارلة مو ربقب ومن تم طلاقها. 

يجب التأكيد أولا أن زواج زيد من زينب كان قضاءً إلهيًا لقوله 
تعالى: وما كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلّا مُؤْمِئةٍ إذَا قَصَى أله وَرَسُولَةة أَمرًا أن يَحكُونَ 
لَهُمُ ألِيرَةُ م من أمرهم. الآية حيث كانت زينب أول الأمر رافضةً 
القبول بالزواج من زيد» ولكن لما نزلت هذه الآبة» أذعنت زينب حينئذ 
وتزوجته. 

وكذلك الأمر بالنسبة لطلاق زيد 0-00 لإرادة 1 
لقوله تعالى: ظفلا قََى رَيْدُ مِنْهَا وَطرَا رََجْتدكَهَا لِك لا يَكُودَ 
َلْمُؤِْنِينَ حَرَجُ ف أزوج نا 


- وشركاه 1396ه/ 1976م)» ص ص25-22. 

(1) محمد حسين هيكل» حياة محمد (دون معلومات نشر)» ص ص 209-207, 
(2) عائشة عبدالر حمن» ص ص332-330. 

(3) سورة الأحزاب» الآية: 36. 

(4) القرطبى» 7/ 137. 

(5) سورة لحرا الآية: 37. 

(6) المصدر السابق نفسه 7/ 138. 
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لذلك فقد كان زواج زيد من زينب وطلاقه الاك القصد 
منه نزول حكم تشريعي وهو إبطال مبداً التبني الذي يُعَدْ أثًا من آثار 
الأعراف الجاهلية. حيث إن النبي يكةِ كان قد تبنى زيدًا في الجاهلية 
رلدلك ففل غرف ريد كن الناس: زيد بن محمدء ثم إن اللّه سبحانه 
وتعالى أبطل التبني في قوله تعالى: : «ما كن مُحَئَدٌ أَبَآأَحَدٍ مّن بَجَالِكُمْ 
وَلَحكن يَسُول ننه وَحَاكمَ ألبيِسن04. 

«والحق أن الوحي الإلهي تدخل في عقد هذا الز 500077 
أخيرًا في فصم عراه» فهو زواج يهدف إلى تحقيق أمر الله عز وجل 
في تغيبر عُرف ساد الحياة العربية الجاهلية» وتأصل فيها حتى صارت 
له قدسية العقائد واحترام المحارم» ذلك هو نظام التبني بحيث ينسب 
لد ال[ إلى متبنيه بدلا من أبيه وتترتب على ذلك حقوق في 
الميراث والحرمة تمائل حقوق الأبوة على البئوة من' الصلبء ولا 
يخفى ما في ذلك من افتئات على الفطرة ومجانبة للعدل . . ويظهر 
من قول أحد الرواة أن رسؤل الله يك كان يعلم أن ريك نطلل ريتك 
وأنها ستكون زوججا له وذلك إشارة لقوله تعالى: لوَمحْفى فى تَفْسِكَ ما 
أَلنّهُ مُبَدِيهِ وََْقَى أَلكَاسٌ وَأللّهُ أحَقٌ أن © 

فقد جاء عن علي بن الحسين: «أن النبي كَلِ كان قد وبق الله 
تعالى ! إلبه أن زيدًا يطلق زينب» وأنه يتزوجها بترويج اللّه إياها»©. 
وقال: عمر وابن مسهود وعائشة والحسن: ما أنزل الله على رسوله آية 


(1) سورة الأحزاب» الآية: 40. 
(2) أكرم ضياء العمري» 2/ 654. 
(3) سورة الأحزاب» الآية: 37. 

4( القرطبي» 1.0/7 
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شد عليه من هذه الآية لوَتَحْفى فى تَفْسِكَ... الآية» لشدتها عليه". 
وعن عائشة أنها قالت: ار كان الب 1 عانقا هب مل الوح حم 
هذه الآية #وَإِذْ تقول لَص أَنْعَمَ أللّه نَّهُ عَلَيْه وَأَنْعَمْتَ عَلَيّْهِ .. #©©6. , 

جاء في رواية عند ابن سعد بسنده عن أنس بن مالكء أنه لما 
اتقضيت» غلة زينب»:بعمة«وسوك: الله كله زيد بن تحازثة ليخطن عليه 
زينبء قال: فانطلق زيد فأتاها وهي تخمر عجينهاء قال: فلمًا رأيتها 
عظمت في صدري فلم أستطع أن أنظر إليها حين عرفت أن رسول 
الله يل قد ذكرهاء فوليتها ظهري ونكصت على عقبي وقلت : يا زينب 
أبشري إن رسول الله وك يذكرك. قالت: اما اا شام نف ع ازاده 
ربي فقامت إلى مسجدها ..©. 

0 بأمر من السماءء لقوله تعالى: 
#قَلَمَا قَضَى رَيْدُ مَِنَْا وَطرَا رو َمَجْتَدَكهَا» فلا حاجة للخطبة هناء إذ إن 
لزداج جادتقية لمر المى اولل ما يقري علا الأ هو قو زيدية 
الم أعلم إلا رسول الله قد دخل عليّ بيتي» وأنا مكشوفة الشعر» 
فعلمت أنه أمر من السماء؛ فقلت: يااوسول الله».باق خيطية ول إشنهاد! 
فقال: "الله زوع وعبزيل الشاغن»6. 

وذكر ابن سعد أنه بينما كان رسول الله جاليا يتحدث مع 
عائشة أخذته غشية فُسري عنه وهو يتبسم ويقول: «من يذهب إلى 


(1) القرطبى» 7/ 138. 

(2) سورة الأحزاب» الآية37. 

(3) القرطبي» 7/ 138؛ الترمذي, 5/ 353 (ح: 3208). 

(4) مسلمء 2/ 1409-1048 (ح: 1428)؛ ابن سعدء 8/ 104؛ القرطبي؛ 7/ 141؛ ابن 
كثير» مختصر التفسير» 3/ 98. 

)5( الأصفهاني» 52 
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زينب يبشرها أن اللّه قد زوجنيها من السماء؟» وتلا رول الله كة: 
ووذ تقول إلى أَنْعَمْ أده أَلنّهُ عَلَيهِ وَأنْعَمْتَ عَلَيْهِ ميك عَلَيَكَ ووب جَكَ 4# 
فخرجت سلمى» خادم رسول اللّهِ يله إلى زينب رشريهاء عن 
زيئب أوضاحًا!) كانت عليها©. 

وجاء عن ابن عباسء أن زينب سجدت شكرًا لله لما علمت 
بتزويجها رسول الله من السمناء بل وزادت على ذلك أن ندرت 
لله أن تصوم شهرين فرحا بهذا الزواج©. 

وكان وقع هذا الخبر ثقيلًا على نفس عائشة وربما على بقية 
أزواج النبي يق وكما هو المعهود من صراحة عائشة وعدم إخخفائها 
لمشاعرها أن قالتك: افأخذني ما قَرْبَ وما بَعدٌ لما يبلغنا من جمالهاء 
وأخرى هي أعظم الأمور وأشرفها ما صنع لهاء زوجها الله من السماء. 
وقلت: هي تفخر علينا بهذا), 

واختلفت المصادر في تحديد السنة التي تم فبها زواج رسول 
اللّه ول من زينب بنت جحشء فذكر الواقدي بسنده» أن رسول الله تك 
تزوج بزينب لهلال ذي القعدة» سنة خمس من الهجرة وهي يومئل بنت 
خمس وثلاثين سئئة1. 


(1) الأوضاح: حُلَيٌ من الدراهم الصحاح» والوضَّحٌ: حُلَيْ من فضة والجمع 
أوضاحء وفي الحديث أن النبي يَلِِ أقاد من يهودي قتل جويرية على أوضاح لها 
وقيل الوضح «الخلخال» ابن منظورء 2/ 656-635 مادة اوضحا. 

(2) ابن سعد 8/ 102. 

(3) المصدر السابق نفسه؛ 8/ 102. 

(4) المصدر السابق نفسه 8/ 102. 

(5) المصدر السابق نفسه؛ 8/ 102. 

(6) انظر ابن سعد 8/ 114؛ الذهبي»؛ 2/ 217. 
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ولما سُئلت عائشة بنت أبي بكر عن وقت زواج رسول اللَّه يلل من 
زينب» قالت: «مرجعنا من غزوة المريسيع أو بعده بقليل»22 ثم تعلق 
0 : اوهذا يوافق قول عمر بن عثمان بن 
عبدالله الجحشي) © 

وفيما قالته عائشة عن وقت زواج رسول اللّهِ 4 يِل من زينب نظر 
ويستوجب التوقفء إذ إنها قالت في حديثها عن غزوة المريسيع أو بني 
المصطلق: «وكانت هذه الغزوة بعد أن صُرب الحجاب»©. ثم قالت 
في موضع آخر في حديثها عن صفوان بن المعطل «وكان يراني قبل أن 
ينزّل الحجاب)©. 

وفي السياق نفسه» فقد سأل رسول اللَّه ل زينب بنت جحش عن 
رأيها في عائشة وما أشيع عنها في قصة الإفك؛ قالت عائشة: «ولقد 
كنت أخاف عليها أن تهلك للغيرة عليّ». فقال لها رسول الله :ديا 
زينب ماذا علمت على عائشة؟» قالت: ليا رسول الله. حاشى سمعي 
وبصريء ما علمت عليها إلا خيرًاء واللّه ما أ اكلمهاءر] وإني لمهاجرتهاء 
وما كنت أقول إِلّا الحق»©. 

كل هذه الأقوال تكاد توحي للقارئ بأن غزوة المريسيع» قد 


(1) ابن سعد 8/ 114. 

(2) انظر المصدر السابق نفسه 114/8. 

(3) الواقدي, 2/ 427. 

(4) المصدر السابق نفسه. 2/ 428. 

(5) محمد بن مسلم بن شهاب الزهريء المغازي النبوية» تحقيق سُهيل زكار» الطبعة 
الأولى (دمشق: دار الفكرء 1400ه/ 1980م)» ص122؛ الواقدي» 2/ 430. 


120 أزواج النبي 
حدئت بعد السئة الخامسة من الهجرة أي في شهر شعبان من السنة 
الساديية ري عم جا عد بن مهاف ال 

ولكن موسى بن عقبة والواقدي وكذلك ابن سعد يؤرخون للغزوة 
في شعبان سنة خمس من الهجرة©. 

ولعل ما يلقي بظلال من الشك على هذه الروايات» أي روايات 
نزول آية الحجاب وكذلك ما جاء عند اين إسحاق من أن غزوة 
المُريسيع» كانت في شعبان من السنة السادسة للهجرة هو الرواية 
التي نقلها ابن كثير عن قتادة والواقدي بسنده عن أنس بن مالك في 
حديكه دن آي الحجاي» قال: .واكاك رقت الزولها في صببيخة أغرسن 
يشر لله كله دريب بدك ححقن »او كان ذلك في دي اللتعنة من السنة 
اللاسدس الوروك 0 

ولعل ما يقوي هذا الاحتمال أي إن آية الحجاب كانت في أواخر 
السنة الخامسة» وزواج رسول الله تكن من زينب» وكذلك وقوع 
غزوة المريسيع في السنة نفسها في شهر شعبان» أن سعدابن معاؤنكا 


(1) انظر ابن هشامء 3/ 4317 ونقل عن ابن إسحاق تاريخ الغزوة أنها في شعبان سئة 
6ه/ كلا من: الطبري» 2/ 4604 وابن كثير» البداية والنهاية» 6/ 182-181. 

(2) موسى بن عقبة» ص 4229 الواقدي» 1/ 404؛ ابن سعدء 2/ 63؟ جاء عند القسطلاني 

في المواهب اللدنية» أن الغزوة كانت في شعبان سنة خمس من الهجرة» وذكر 
اا 2350/1 

(3) انظر ابن كثيرء_ مختصر التفسير» 3/ 108؛ ويذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى أن 
دن روك اللاي ليس بحت سحن نامر لسن الاقة سن اوت الم 
يذكر سند روايته» ص 461 وانظر المحب الطبري» ص171. 

(4) سعد بن معاذ: من سادة بني عبد الأشهل من الأوس» أسلم بالمدينة قبل بيعة 
العقبة الأخيرة» وشهد مشاهد رسول اللَّهِ ةِ وحكمه رسول الله يك في قضية - 


زيئب بنك جحش 121 
كان لا يزال حيّا في ذلك الوقت حسب ما جاء عند الواقدي7». 
بعد غزوة قريظة©. ومن المعلوم أن سعد بن معاذ مات شهيدًا بعد أن 
أهدز ممه فى رايا 

لذلك فإن ما نسب إلى عائشة من أقوال» مثل: أن غزوة المريسيع 
قد وقعت بعد نزول آية الحجابء والقول كذلك بأن زينب بنت جحش 
في وقت محنة الإفك كانت من أزواج النبي يكل كل هذا يجب النظر 
إليه بتحوط شديد. لذلك وفي ضوء شهادة أنس بن مالك من أن آبة 
الاق راديس يعبيك شرع روبعل انه دمل ريني زر كان ذلك 
في هلال ذي القعدة من السنة الخامسة للهجرة» فلا محيص من قبول 
هذه الشهادة وذلك لتظافر القرائ كن الدالة على صحتها. 


في ضوء النصوص المتقدمة يمكن القول بشيء من اليقين أن 
رسول الله وله تزوج بزينب في شهر ذي القعدة من السنة الخامسة 
للهجرة؛ وأن آية الحجاب نزلت صبيحة عرس رسول الله يك بزينب9) 


- بني قريظة في السئة الخامسة من الهجرة» وتوفي في السنة نفسها من أثر جراح 
أصيب بها يوم الخندق. وتوفي سعد وله من العمر سبع وثلاثين سئة, ابن سعد 
3 436-420. 

(1) الواقدي» 2/ 435. 

(2) البييهقي» 3/ 467. 

37 انظ انر هشام» 3/ 275. 

(4) انظر؛ موسى بن عقبة» ص 220؛ الواقديء 1/ 404؛ ابن سعد؛ 2/ 63؛ القسطلاني» 
0 

(5) انظرء البخاري» ص1555 (ح: 7421)؟ ابن سعد 114/8؛ البلاذري؛ أنساب 
الأشراف» 1/ 435-434. 


122 أزواج النبي 


وربما أن زينب هي الوحيدة من نساء النبي كل التي ذّبح في صبيحة 
عُرسها شاة. قال أنس: ما أولّم رسول اللَهلِ على شيء من نسائه ما 
أولم على زينب أولم بشاة'". وأضاف أنس قائلا: الما أهديت نزينب 
إلى رسول الله كك صنع طعامًا ودعا القوم فجاؤوا ودخلواء وزينب مع 
رسول اللَه يل في البيت وظل الناس في بيت رسول الله يك يطعمون 
الطعام حتى امتدَّ النهار©. وكان الطعام عبارة عن ل 


وأحيت أم شُليم!4 والدة أفدن 0 مالك» أن تُتحف» رسول 
الست ص م ات بوره قدر 
ما يكفيه وصاحبته وبعثت به مع أنس ابنها"». 

لس انا ست مؤي لد و يكن كسان رذ إن 
زواجه منها تم بأمر من السماء والسفير فيه جبريل كيكل. وجاء في 
إحدى الدراسات: «ولا نعرف بين أمهات المؤمنين من شغل زواجها 
مدينة الرسول يَلئَِةِ مثل: ازينب بنت جحش» ذلك لما سبق هذا الزواج 


(1) ابن سعب 8/ 107. 

قلعي لقنن افيه كال 

(3) البخاري». ص1555 (ح: 7421)؛ ابن سعدء 8/ 105؟ وقارن البلاذري» أنساب 
الأشراف» 1/ 435-434. 

(4) أم سليم: هي العُميصاء وقيل الرُميصاء بنت ملحان بن خالد من ب: بني عدي بن 
النجار» وفي اسمها خلاف. وهي والدة أنس بن مالك» خادم ا الله كل 
وزوج أبي بي طلحة زيد بن سهل بن حرام وشهدت مع الرسول وَل بعض مغازيهء 
وكان لها مكانة خاصة لدى رسول اللّه يكة. انظر ابن سعد 8/ 434-424. 

(5) الحيس: «التمر ... والأقط يدقان ويعجنان بالسمن عجنًا شديدًا حتى يندر النوى 
منهء ثم يسوى كالثريد...) ابن منظورء 6/ 61 مادة احوسٌ». 

(6) ابن سعد 8/ 104. 


|] 


زينب بنك جحش 123 
وأحاط به من ظروف خاصة. وما أثاره من شبهة وخلاف حسمتها 
الشمام بوحى د01 

لذلك فإن هذا الزواج المبارك الذي تم بأمر إلهيء كان مدعاة لأن 
ا ا 0 
المناسبات : الإني واللّه ما أنا كأحد من نساء الرسول يلك إِنْهن رَوْجَهِنٌ 
بالمهرُر رَوَجَهُنَ الأولياء» وزوجني الله ورسوله. وأنزل فيّ الكتاب» 
قري ملم رلا رايم ! لوَاُِ تقول لِلَِى أَنْعَم لله عَلَيْه... 4 
الآية)©. 

وجاء في رواية عن الشعبي بسنده عن زينب أنها قالت للنبي وَله: 
لالسنيت كسائن سائك» إني دل بثلاث من يدل بهن: جدي وجدك 
واحد» وأنكحنيك الله من السماءء وكان جبريل السفير في أمري 001 
لهذا فقد كانت كثيرًا ما تفخر على نساء النبي ملك وكانت تقول : إن اللَّه 
أنكحني في السماء©. وفي مناسبة أخرى وفي معرض مفاخرة زينب 
لبقبة أزواج النبي كَل كانت تقول: «زوجكن أهاليكنء.وزوجني الله 
تعالى» من فوق سبع سماوات» 0 

هذا الزواح الذي كاف فيد الام اليى »فر يق عا بق 
أزواج النبي بسبب هذا الزواج» هو الذي كان مصدر قلق عائشة 
أبي بكر وغيرتهاء إذ قالت لمن حولها بكل صراحة ووضوح حين نزل 


(1) عائشة عبدالر حمن» ص323. 

(2) ابن سعد 8/ 103. 

(3) البلاذري» أنساب الأشراف؛ 1/ 435؛ وقارن القرطبى» 7/ 143. 

(4) البخاري؛ ص 1555 (ح: 7421). ١‏ 

(5) المصدز الببابقٌ نفسهء ص 1555 (ح: 0 وانظر ابن قيم الجوزية» 1/ 61. 


124 أزواج النبي 
الوحي بزواج رسول الله من زينب: «فأخذني ما قَرْبْ وما بعد لما 
يبلغنا من جمالهاء وأخرى هي أعظم الأمور وأشرفهاء ما صنع لهاء 
روَعتها الله من#العساف رقت : هي تفخر علينا بهذا . ار 

وفي حقيقة الأمر فإن فخر زينب بهذا الزواج الذي باركته السماء 
الصرع) رحدها بل تعدا إلى قبيلتهاء ٠»‏ أسد خريمة؛ حتى أن 
رجلا من بني أسد فاخخر رجلاء فقال الأسدي: «هل منكم امرأة زوجها 
مر لوق مرج يمارا ا بعتي ازيني نه حصن 

عاشت زينب بكنف رسول اللَّه َك خمس سنوات وبضعة أشهر 
حيث تزوجها كما تقدم في أول ذي القعدة من السنة الخامسة للهجرة 
وتوفي عنها في شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة» 
وشهدت زينب مع رسول اللّهِ تله حصار الطائف سنة (8ه/ 629م)» 
وكان معها من أزواجه حينذاك أم سلمة©. 
5 ويظهر أن زينب لم تكن في ضيق من العيش؛ فقد أطعمها رسول 
اللّهِ يك من خيبر في السنة السابعة من الهجرة؛ ثمانين وسقًا تمرًا 
وعشرين وسقًا قمشاء ويقال شعيواة. 

وفي خلافة عمر بن الخطاب؛ فرض لها في العطاء اثنا عشر ألف 
درهمء ولم تأخذه إِلَّا عامًا واحدّاء لقد استكثرته تهء وقالت: «اللّهم لا 


(1) ابن سعدء 8/ 102. 
(2) المصدر السابق نفسه. 8/ 103؛ وانظر ابن حبيب» ص86. 
(3) الواقدي, 3/ 926. 
(4) ابن سعد 8/ 107. 


زينب بنت جحش 6 
يدركني» قابل [أي العام القادم] هذا المال» فإنه فتنة) ثم قسمته في أهل 
رحمهاء وفي أهل الحاجة حتى أتت عليه!©. 

وقد استجاب الله لدعوتهاء »فلم يمرّ عليها عام» أي في سنة عشرين 

تن الممحة سم إشيتازها الله لجرا يلق 

وهذا الخوف من المال » والنظر إليه على أنه فتنة مرجعه إلى 
الدرجة العالية من الزهد والتدين اللتين تتصف بهما زينب بنت 
جحشء فقد قال رسول الله وَل لعمر بن الخطاب (إن زينب بنت 
جحش لأوّاهة» والأواه هو المتخشع المتضرع©. 

وبسبب من هذا الخشوع والتضرع. فقد كانت زينب كثيرة الصدقة» 
وكانت امرأة صناع اليد» فكانت تدبغ وتخرز وتتصدق في سبيل الله©. 
وكانت تنفق ما تكسبه من هذا العمل على الفقراء والمساكين. ولذلك 
قالت عنها عائشة: «مفزع اليتامى الاير 

وجاء عن عائشة أن رسول اللّه كلل قال ذات يوم لأزواجه ومن 
مجتمعات عنده لأسرعكن 5 لحقوقاء أطولكن ذراعًا» قالت عائشة 


(1) ابن سعد. 8/ 109 -110. ومقدار هذا العطاء الذي ذكره ابن سعد فيه نظر إذ جاء 
عند البلاذري أن الذي فرضه عمر لأزواج النبي ككل عشرة آلاف ادرهم لكل 
واحدة منهن ما عدا عائشة فقد زادها ألفي درهم لمحبة رسول الله يك إياها. 
البلاذري» فتوح البلدان» ص630. 

(2) ابن سعد 8/ 115؟ الأصفهاني؛ 2/ 54. 

(3) ابن الأثيرء أسد الغابة» 5/ 296؛ وقارن الأصفهاني» 2/ 454-53 وانظر الذهبي» 
١ 000‏ . 

(4) ابن سعد 8/ 108. 

(5) المصدر السابق نفسفى 8/ 110. 


126 أزواج النبي 
فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا نمد أيدينا في الجدارء نتطاول» فلم 
نزل نفعل ذلك» حتى توفيت زينب بنت جحشء وكانت امرأة قصيرة» 
ولم تكن أطولناء فعرفنا حينئذ [كذا]» أن النبي يٍَِ إنما أراد بطول اليد» 
الصدقة» وكانت زينب امرأة صناع07. 

وقد دق رول الل ققد اكائك ازييقة بيك تصلق أسرع 
أزواجه لحوقا به إذ توفيت في خلافة عمر بن الخطاب في سنة عشرين 
من الهجرة. وكان لها من العمر آنذاك ثلاث وخمسين سنة. ولم ترو 
زينب الشيء الكثير من أحاديث الرسول كَلِِ إذ لم يرو عنها سوى أحد 
عشر حديعًا!©. 

وبعد وفاة زينب رثتها اثنتان من أزواج النبي يَليِةِ وهن اللائي كانت 
تنافسهن في المنزلة لدى رسول الله عَل. 

فقالت عنها عائشة: اذهبت حميدة فقيدة مفزع اليتامى والأرامل»)*) 
وأضافت قائلة: «كانت زينب هي التي تساميني من أزواج النبي صل 
فعصمها اللَّ تعالى بالورع؛ ولم أر امرأة أكثر خيرًا وأكبر صدقة وأوصل 
للرحم وأبذل لنفسها في كل شيء يتقرب به إلى الله من زينب ...5!0. 

وكيك عامية إى ادناه سول" الله قله كانت الرعسة؟ نقالت: 


(1) ابن سعد 8/ 108؟ وقارن مسلم 4/ 1907 (ح: 2 الأصفهاني» 2/ 53. 
(2) ابن سعده 8/ 115؛ ابن الأثير» أسد الغابة: 5/ 296. 

(3) الذهبى» 2/ 218. 

)4( الس 8 18 

(5) الأصفهاني» 2/ 53. 


0 


زينب بنت جحش 127 


اما كنت أستكثره ولقد كانت زينب بنت جحشء وأم سلمة ؛لهماعنده 
مكان» وكانتا أحب نسائه إليه فيما أحسب بعدي2100. 


وقد أثنت مر سلمة على زينب وذكرتها بخير» وقالت علها: 
«وكانت لرسول الله عل معجبة» وكان يسنتكتر منهاء وكانت امرأة 
صالحق. و ايك صنعًاء تتصدق بذلك كله على المساكين»)©. 

رحم اللّه أ م المؤمنيين زينب بنث جحش وجمعها بزوجها 
المصطفى في جنان الخلد. قا لقال ذهيت حميدة فقيدة) مفزع 
لقان الأرمل لمادوقت ابلك سداعيهاأم البومو عاش 

بنت أبي بكر. 


(1) ابن سعد» 8/ 114. 
(2) المصدر السابق نفس 8/ 103. 


2 


ل 
صاديه يي 


هق ناز بلت شين ين لط كل ب التقديرء'رأمها وز نت 
سموأل؛ أخت رفاعة بن سموأل من بني قريظة» من بني إسرائيل من 
سبط هارون بن عمران"' تزوجها سلام بن مشكم القرظيء ثم فارقهاء 
فتروجها كنانة بن الربيع بن أبي الححقيق» فقتل عنها يوم خيبر©. 

وجاء في رواية لابن إسحاقء أنه بعد فتح حصن ابن أبي الحُقيق» 
أل يعقية إلى ويل الله علق معدا راي تعلق وغطى عليها ثوبه. 
فعرف الناس أنه اصطفاها لنفسه وحسب ما جاء في رواية ابن إسحاق» 
فقد رأت صفية قبل غزوة خيبر» أن قمرًا وقع في حجرهاء فذكرت ذلك 
لأبيهاء فضرب وجههاء ضربة تركت أثرها فيه» وقال لها: إنك لتمدين 


(1) ابن سعدء 8/ 120؛ ابن عبد البرء 4/ 1871 (ت: 4005)؟ قيل كان اسم صفية» 
حبيبة» ولكنها سميت صفية؛ لأنها كانت صفية للنبي وك يوم خيبر» انظر ابن 
رَبَالقَ ص70. 

(2) ابن سعد 8/ 120؛ ابن عبد البر» 4/ 1871. 

(3) ابن إسحاق» ص264؟ ابن سعدء 8/ 121؟ البلاذري» أنساب الأشراف»1/ 443. 


130 أزواج النبي 
عنقكء إلى أن تكوني عند ملك العرب» ولم يزل الأثر في وجهها حتى 


أتي بها رسول اللَّه كل فسألها عنه فأخبرته"". 

أما رواية الواقدي؛ فإنها تنسب أثر الضربة في وجه صفية إلى 
زوجها كنانة بن الربيع؛ إذ إنها أخبرته خبر الرؤياء قال لها: تحبين أن 
تكوني تحت هذا الملك الذي يأتي من المدينة؟ فضرب وجهها". 
وكيفما كان الأمر سواءٌ كانت الضربة من أبيها أم من زوجهاء فقد كانت 
رؤيا خير» أسفرت عن زواجها من سيد المرسلين وَل. 

وعلى النقيض من رواية ابن إسحاق المشار إليها آنمًا القائلة 
أذ رمك الله ولد سيطف اف لين افك 1 اعم يدك بأسلينه 
روايتين كلتيهما تشيران إلى أن صفية كانت من نصيب دحية بن خليفة 
الكلبي2, وأنه لما ذُكر لرسول اللَّهِ ل جمالها ومكانتها في قومها 
اشتراها من دحية بسبعة أرؤس©. وسواءٌ صحت رواية ابن إسحاق 
أررررانات ابن سعدء فإنها لا تغير من الأمر شيئّاك وهي حقيقة كونها 
أصبحت من نصيب رسول الله يلةِ وأنه تزوجها. أخيرًا ثم إن رسول 


(1) إن الحاق: ه204: 

(2) انظر ابن سعد 8/ 121. 

(3) دحية بن خليفة الكلبي: أسلم دحية بن خليفة قديمًا ولم يشهد بدرّاء وكان يشبه 
بجبرائيل» وشهد دحية مع رسول اللهِوٍ المشاهد بعد بدرء وبقي إلى خلافة 
معاوية بن أبى سفيان. ابن سعد 4/ 251-249؛ ابن عبدالبَيٌ 2/ 462-461 
(ت:01. - 

(4) ابن سعد 8/ 123 2+؛ وجاء عند البخاري أنه بعد أن فتح الله لرسوله حصن 
خبير» ذُكر له جمال صفية بنت حُبِيٌ» وقد قتل زوجهاء فاصطفاها رسول الله كل 
لنفسه؛ ولم تذكر الرواية شيفًا عن دحية وما عوّضه رسول الله َل عن صفية. . انظر 
البخاري» ص 869 (ح: 421). 
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لله عرض على صفية الإسلام والحرية, إذ قال لها: «إن اخترت 
الإسلام أمسكتك لنفسي» » وإن اخترت اليهودية فلعلي أن أعتقك» 
فتلحقي بقومك». فقالت صفية: يا رسول الله! لقد هويت الإسلام 
وصدقت بكء قبل أن تدعوني . .. ما لي في اليهودية أرب .. ٠.‏ وخيرتني 
الكفر والإسلام؛ فالله ورسوله أحب إليّ من العتق» وأن أرجع إلى 
قومي) . فأمسكها رسول الله ل لنفسها"". 

وجاء عن الواقدي» أن رسول اللّهِ ل لم يخرج من خيبر» حتى 
طهرت صفية من حيضهاء فخرج من خيبر ولم يعرّس بها -أي لم 
يدخل بها -: ولما قرب البعير لرسول اللّه وضع رجله لصفية» لتضع 
قدمها على فخذه. لمساعدتها على امتطاء البعير» فوضعت ركبتها 
قا قب انار كا يها رسن الله قلا وديا عوسي لا بلك وحمنها 
وراءه» وجعل رداءه على ظهرها ووجههاء وجعلها بمنزلة نسائه©. 

ونا اعد لاسن "تمن ريرك للد نه وسد ره لفة ر ردانها 
خلفه. عرفوا أنه قد تزوجهاء وكانوا قبل ذلك يتساءلون فيما بينهم» 
هل تزوجها أم تسرى بها؟©. وفي مسير رسول الله كله من خيبر إلى 
المدنة وظلى يس بط أنيال من خيبر وهب رميول الله أن يخلو بصفية» 
فأبت عليه» فوجد في نفسه عليهاء فلما كان بالصهباء)؛ وهي على بريد 


(1) ابن سعد 8/ 123. 

(2) انظر البخاري» ص1104؛ ابن سعد 8/ 121؛ وقارن الواقدي, 2/ 675. 

(3) ابن سعد. 8/ 122؟ الواقدي» 2/ 675. 

(4) الصهباء: بلفظ اسم الخمر وسّميت بذلك لصهوبة لونهاء وهو حمرتها أو 
شقرتهاء وهو اسم موضع. بينه وبين خيبر روحة. ياقوت الحمويء مادة 
«ضَهّتَك2. 3/ 435؛ والصهباء: جبل أحمر يشرف على خيبر من الجنوب يسمى 
جبل عطوة» البلادي» ص211. 
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عن رحو كاك كول الله ا لأم سشُليم: «عليكن فأمشطنها»0". 

قالت أم شُليم وهي تصف تتجهيز صفية ليلة دخول رسول اللَه له 
بها: إنه لم يكن معهم يو مذاك لافسطاط ولا سرادق» فأخذت كساءين أو 
عباءثين فجعلت منهما ستارّاء فمشطت صفية وعطرتها©. وفي السياق 
6ه ضيف أذ لان الأمل ياد انها كان ف احص عر ل روب 
الله يِه بصفية» وأنها كانت جارية تأخذ الزينة من أوضأ _أجمل- ما 
يكون من النساءء» وأنها ما وجدت رائحة طيب كان أطيب من ليلتكذ©. 

وفي صبيحة عرس صفية سألنها بعض النساء المرافقات لها عما 
رأت من رسول الله َك فذكرت أنه سب بهاء ولم ينم تلك الليلة:ولم 
يزل يتحدث معها”"' ثم سألها رسول الله مَلِةِ عن امتناعها عليه حين 
طلب الخلوة في أول منزل من خيبر؟ فقالت: اخحشيت قرب يهودا 
نزائهااذللك عدن رشول الله©): أي رادت تكانعها ومحيعها: 

وكان صداق صفية عتقها© وفي هذا الخصوص ذكر ابن سعد 
:حمس روايات كلها تؤكد أن رسول الله يك زوج بصفية وجعل عتقها 
صداقها©. 


(1) ابن سعدء 8/ 121؛ وقارن البخاري؛ ص !8 (ح: 371). 

(2) ابن سعدء 8/ 121. 

(3) أم سنان الأسلمية» صحابية كانت من المبايعات» روى عنها ابن عباس. ابن 
الأثير» أسد الغابة, 5/ 458 (ت: 7484). 

(4) ابن سعد 8/ [121. 

(5) المصدر السابق نفسه. 8/ 122. 

(6) المصدر السابق تنفسف 8/ 122. 

(7) البخاري» ص1104 (ح: 5086). 

(8) ابن سعد 8/ 125-124؛ مسلم 2/ 1045 (ح: 1365). 
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ثم إن رسول الله يه أولم على صفية صباح غُرسه. وكانت وليمة 
لا خبز فيها ولا لحم. فقد أمر بالأنطاع _الجلود المدبوغة- فألقي فيها 
من التمر والأقط والسمنء ثم دعا المسلمين إليها(». وجاء في رواية 
أخرى: أن الوليمة كانت من التمر والسويق©. وذكر البخاريء أنه لما 
أصبح رسول الله كل عروسّاء قال من كان غنده شيء فليجوع به» وبسط 
نطعّاء فجعل الرجل يجيء بالتمرء وجعل الرجل يجيء بالسمن» قال: 
وأحيسيه:ذكر السويق» فحاشوا تحيتا» فكانت وليمة رسول الل لؤلة: 
ومهما يكن الاختلاف في ألفاظ هذه الروايات فهي تؤكد أن الوليمة 
لم يكن فيهاء شحم ولا لحم ولا خبز بل كانت عبارة عن طعام مكون 
من السمن والأقط والتمر» وهو ما يسمى بالحيسء ولعل ما يدعو إلى 
التساؤل في هذا السياق هو عدم وجود اللحمء والمسلمون توًا فرغوا 
من فتتح خخيبر» ماذا عن البقر والغنم التي يفترض أن المسلمين غدموها 
من الغزوة؟ حيث قال أبو هريرة ما غنمنا من خيبر ذهيًا ولا فضة ما 
غنمنا إلا الغنم والبقر©. 

وقال اعنام لج وليك رسرك الله دهن مني له تاس 
صفية يومئذ» تسقي الناس النبيذ» ولما سُئل من أي شيء كان النبيذ؟ 
أفاد أنه تمرات انقعتهن صفية من الليل في إناء من حجارة» فلمًا 
أضصبحت سقتة للناس9), 


(1) البخاري. ص1104 (ح: 5085): ص 869 (ح: 4211). 

(2) ابن سعدء 8/ 5 ابن عبد البرء 4/ 1872 (ت: 4005)؛ ابن هشام» 4/ 303. 

(3) البخاري» ص81 (ح: 371)؛ مسلمء 2/ 1044-1043 (ح: 1365) وقارن في 
المصدر نفسه. ص 1047 (ح: 1365). 

(4) انظر البخاري؛ ص 872 (ح: 4234)؟ الواقديء 2/ 680-664. 

(5) ابن سعد 8/ 125. 
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إن ما جاء في هذه الرواية أمر مستبعد» حيث إنه بمجرد أن أعلنت 
صفية إسلامها على يدي رسول الله وزواجه منهاء فقد أصبحت 
إحدى أمهات المؤمنين» التي يجب أن تحتجب عن الأجانب من 
الرجال» فكيف تقوم 2 عرسها تسقي الناس النبيذ؟! علمًا أن 
المقصود بالنبيذ هنا هو نة نفيع التمر الذي لم يختمر. 

وقد اختلفت بعض المصادر في السنة والشهر التي تم فيهما زواج 
رسول اللَّه كك بصفية» ومعلوم أن الزواج كان مقترنًا بفتح خيبر» بل هو 
نتيجة من نناتجه. فذكر الواقدي أن الغزوة: كانت في شهر صفر سنة 
سبع من الهجرة (7ه/ 628م)» وقيل كانت في أول شهر ربيع الأول 
من السئة نفسها(". أما ابن سعد فقد ذكر أن الغزوة كانت في جمادى 
الأولى سنة سبع من الهجرة©. ويضيف أن زواج وسر له الله كيد من 
صفية» كان فى جمادى الآخرة من السئة السابعة للهجرة© وفي حديث 
الطبري عن غزوة خيبر يذكر أنها وقعت في أواخر شهر محرم من السئة 
السابعة للههجرة ثم يشير إلى اصطفاء رسول الله يِه لصفية. 

ولكن ن الطبري في موضع آخر من تاريخه يذكر أن رسول الله 
اصطفى يوم خيبر صفية لنفسه. ٠»‏ فأسلمت وأعتقها وذلك في السنة 
السادسة من الهجرة (6ه/ 627م)©. 


02 الواقدي. 2/ 634؛ وقارن أبو تعُبيدة معمر بن المثنى» حيث ذكر أن غزوة خيبر» في 
سنة سبع» في شهر رمضان» ص66. وقوله في شهر رمضان قول لا يوافق علي 
بل هي رواية شاذة ولم ينسبها لمصدرها! 

(2) ابن سعدء 2/ 106. 

(9))المطننز السارق تند 2715/85 

(4) الطبري» 3/ 149. 

55) الحملون الجا نت سف :160-2165193 
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والتناقض في رواياته» ولكن ربما يتحمل ذلك بعض النساخ» الذين 
تعاقبوا على نسخ تراثه العلمي. . وإذا كان تسويغ ما حصل عند الطبري 
مقبولًا فما كُذْر أبن الأثير الذي ذكر في إحدى رواياته» أن رسول 
اللمقلة أعقق سناية ورت اوحها سنة دف سن انير ة (6ه/ 0100077 
وفي روايته الثانية التي يتحدث فيها عن غزوة خيبر ذكر أنها وقعت في 
أواخر شهر محرم من السنة السابعة للهجرة©. 

ويظهر من هذا أن ابن الأثير» كان ينقل عن الطبري» دون التنبه 
للتناقض الوارد في بعض مروياته» ومن هنا كان منشأ هذا الأضطراب. 

0 بين الروايات السابقة جميعهاء 


يظهر أن رواية ابن سعد الذاكرة ة أن خروج رسول الله يه إلى خيبر» 
كان في جمادى الأولى من السئة السابعة وأن زواجه من صفية كان 


في جمادى الآخرة من السنة نفسها هو قول له جاذبية ولكن يصعب 
التحقق من دقته؛ إذ جاء عن أحد شهود غزوة خيبر» أنهم نزلوا خيبر 
زمان البلح/©. 

وهذا يعني أن الثمار لم تنضج بعد ولعل هذا ما يلقي بظلال من 
الشك على رواية ابن سعد حيث إن شهري جمادى الأولي وجمادى 


(1) ابن الآثير» الكامل في التاريخ 2/ 309. 

(2) المصدر السابق نفسهء الكامل في التاريخ, 2/ 221. 

(3) انظر الواقدي» 2/ 660؛ «والبَاخ» هو حمل النخل ما دام أخضر صغارًا كحصرم 
العنب ... والبَلحٌ: هو أول ما يرطب البُسرء والبلح قبل البْشْرء لأن أول التمر 
طلعٌ ثم خلال ثم بلع؛ ثم بُسر ثم رُطب ثم تمر. ابن منظورء 2/ 415-414: مادة 


0 بلح 0 
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الثانية من السنة السابعة للهجرة اللذين ذكرهما أبن سعد يوافقهما 
ف التفويم الميلادي: آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر» (628م) وهذا 
يعني وقت نضج الثمار وموسم جليها. 

لذلك يجب استبعاد رواية ابن سعدء القائلة أن غزوة خيبر وزواج 
رسول اللَّهِيَكهِ من صفية كانا في جمادى الأولى وجمادى الآخرة 
من السنة السابعة للهجرة» والتوقف عند رواية أبي زهم الغفاري!!, 
القائلة أنهم نزلوا خيبر» زمان «البلح»©. إذ إن المقصود بالبلح هنا 
هو: حمل النخل ما دام أخضر صغارًاء كحصرم العنب'". وهذا يعني 
أن ثمرة النخل لم تنضج بعد. ولعل ما يَعْضِد هذه الرواية هو ما.جاء 
في رواية أخرىء أن المسلمين نزلوا على خيبر» وقدموا على ثمرة 
خضراء» فأكلوا من تلك الثمرة ة فأهمدتهم الحُمى©. وكانت الغزوة 
في يوم صائف شديد الحرا"). وهذا يعني أن الغزوة لم تكن في فصل 
الشتاء» بل في شهور الصيف. ولهذا فربما أن ما جاء عند خليفة بن 
خياط (ت: 240ه/ 4) نقلا عن المدائني أن رسول اليكل خرج 
إلى خيبر في محرم وافتئحها في صفر ورجع غرة شهر ربيع الأول 


(1) أبو زُهم الغفاري: اسمه كلثوم بن الحصين (وفيه اختلاف) أسلم بعد قدوم 
لنبي كئة إلى المدينة» شهد غزوة أحدء واستخلفه رسول الله َلِةِ على المدينة 
مرثين» وشهد بيعة الرضوان» وشهد عله :مشا هد امنيا سوك وين اننا ايه 
أسد الغابة, 4/ 448 (ت: 5900). 

(2) الواقدي, 2/ 660. 

(3) ابن منظورء 2/ 415-414 مادة «بلح2. 

(4) الواقدي. 2/ 646. 

(5) المصدر السابق نفسه 2/ 645. 


(6) خليفة بن خياط» تاريخ خليفة بن خياط» تحقيق أكرم ضياء العمريء الطبعة الثانية - 


| 


ميسدكة 3 


هو الأقرب إلى الصواب فإذا وازنا هذا التاريخ الذي ذكره ابن خياط» 
بالتقويم الميلادي» فإن ما يقابله في الشهور الميلادية» شهور نيسان/ 
أبريل وأيار/ مايو وحزيران/ يونيو لعام (628م) وهذا يعطي احتمالا 
قويّاء أن الغزوة كانت في شهور الصيفه. بل في بداية الصيف» وأن 
الثمار لم تنضج بعد. رمخ يترم ليع الجيل ل التتمال أن روات 
رسول الله يَلِلْةِ من صفية بنت حَيىٌ كان فى شهر صفر من السنة السابعة 
للهجرة (7ه/ 628م). ا 

رقي عودةارسول اللدية إلى المدينة» أردف» صفية بنت حَبيٌ 
على ناته وقد حجبها عن الناظرين؛ قالت صفية وهي تصف عط 
رسول الله عليها ورقته في معاملتها: «ما رأيت أحدًا قط أحسن 
يم ل ا ل 

نعسء فيضرب رأسي مؤخرةً الرحل» فيمسني بيد (يا هذه مهلا يا 

3 خبيّ؛. حتى إذا جاء الصهباء, قال: «أما إني أعتذر إليك يا صفية 
معنا ديت يقومك)إنهي قالوا لئ :كدان .وقالوا لي : 01005 

ونصف بعض المصادر صفية بنت حُبيٌ» بأنها كانت من أجمل 
دجا االعالميل 120" واكاك خليية علا قله فاصلة و عالق الذات حلم 


- (الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع» 5ه/ 1985م)» ص82! والمدائني: هو 
علي بن محمد بن عبدالله المدائني» له مؤلفات كثيرة في السيرة النبوية» مثل 
كتاب فتوح النبي كك وكتاب صُلح النبي كل وكتاب عهرد النبي َلاق وكتاب 
المغازي. وغيرها كثير في أنخبار قريش وأخبار الخلفاء والفتوح. انظر النديم» 
ال 1111 

)1( الشُهيلي؛ 4 60؛ وقارن البلاذريء فتوح البلدان. ص36. 

(2) ابن قيم الجوزية: /١‏ 64. 

)3( 0 1871/4 (ت: 4005). 
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دوقا90 وكانك عتما ويجها ر سوك الله يكة ما لحت الشابعة عشيزة 

وسادت حالة من التوتر والترقب بين بعض أزواج النبي كله في 
المدينة بسبب ما سمعنه عن جمال صفية وحٌسنهاء ووصولها الوشيك. 
وعندما أشرف النبي وي على المدينة عثرت به ناقته وصفية خلفه» 
فُصرع رسول الله يَكِةِ وضرعت صفية. فخرج بعض جواري نساء 
رمتل الله مكلذ اندر ادن اصتمية ذو كتهت رصن عنها!ةا. 

لقد تحددت مواقف بعض نساء النبى يَلٌِ من صفية ساعة دخولها 
المدينة» حيث إن النبى يَلئِةِ أنزل صفية فى منزل لحارثة بن النعمان20 
بعد أن انتقل عنه حارثة» فما أن علمت عائشة بوصول صفية إلى 
المدينة» حتى بعثت جاريتها بريرة إلى أم سلمة» تسلم عليها -وكانت 
ل ل د 
فقالت أم سلمة من أرسلك؟ عائشة؟ فسكتت» فعرفت أم سلمة أنها 
أرسلتها: فالا كط لعمري إنها لظريفة » وأن رسول الله ل 
لها محب» فذهبت بريرة وأخبرت عرشة خبرها(. ولكن عائشة 


(1) الذهبي» 235/2. 

(3) ]ين سعك :1290/8 

(3) المصدر السابق نفسه. 8 وجاء في رواية أخم عرى أنه لما عثرت الناقة وخيرٌ 
رسول الله كلل وخرات صفيق كنَّ أ واج النبي كاد ينظرن. فقلن: (أيعد الله 
البهودية» وفعل بها وفعل . ا كعد 208 

04 حارثة بن النعمان: عن نفع ناريك ٠‏ بن تعلبة بن غنم؛ من أصحاب رسول الله ه» 
فكان كلما أحدث رسول الله َل أهلة تعدر ل لخازالة بن النعمان عن منزله -حتى 
قال النبي يي القد استحييت من حارثة بن النعمان» مما يتحول لنا عن منازله. 
وتوفي فى خخلافة معاوية بن أبي سُفيان .ابن سعد 5/ 488-487 

000 الواقدي: 2/ 709-08 
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لم تطمئن لما سمعته من بريرة» بل لعل ما سمعته عن صفية زادها 
وعة في لاف وددها» تعريهت بطدره عت يعن بعل ري 
وعندها نسوة من الأنصار» فنظرت إليها وهي منتقبة فعرفها رسول 
الله يكل فلتما خرجت رجع إليها رسول للك فقال: «يا عائشة» كيف 
رأيت صفية؟» قالت: ١ما‏ رأيت طائلاء رأنت يهودية بين يهوديات 
امح عاتها وبالاتياد ا ولحي فد أخيريت زاك تحيياة » فهذا خيرٌ لها 
من لو كانت ظريفة». قال: «يا عائشة» لا تقولى هذاء فإنى قد عرضصت 
عليها الإسلام؛ فأسرعت وأسلمت وحسن إسلامها»!2. . 

ويمكن تفهم موقف عائشة ا و 
سول اللدكناة كان لهانمن ‏ العجر قزانة شبعة علاتر عاماء:وكان لعائشة 

موا لحي امي اه مي اوت فالسن متقارب بين 
المرأتين» بل يجوز القول إن صفية تأتي في المرتبة الثانية بعد عائشة 
من حيث صغر سنها. ولا عجب إذن إذا غارت منها عاتشة؛ وخشيت 
كامكا و على درك ارسق الك العامة عدي لطر ت دان 
صفية وجاذبيتهاء لم تجد ما تعيبها به أمام الرسول يله سوى أنها 
يهودية! 

وما إن خرجت عائشة من عند صفية» حتى ذهبت إلى حفصة» 
وكانت عائشة وحفصة يدا واحدة _أي على توافق فيما بينهن- فأخبرت 
حفصة بجمال صفية» فذهبت ودخلت عليهاء انارت إلنياء ته ارجتيت 
إلى عائشة» فقالت: «إنها لظريفة» وما هي كما قلت»)©. وربما يفهم 
رأي حفصة في صفية» والتقليل مما قيل عن جمالهاء أن المراد منه هو 


(1) الواقدي, 2/ 709؛ وقارن ابن سعد 8/ 125-.126. 
(2) المصدر السابق نفسه؛ 2/ 709. 
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التخفيف من أثره على نفس عائشة, حيث إنهما صديقتان ويذدًّا واحدة 
عله بهن سيو امنا 

ويظهر كذلك أن زيارة صفية في بيتها والتعرف إلى ما قبل عن 
جمالها قد تكرر أكثر من مرة!. ‏ 

5 ففي رواية عن أم سنان الأسلكة كاك قل متاحيك سوال 
الله وَكِةِ في غزوة خيبر» قالت: «لما نزلنا المدينة» لم ندخل منازلناء 
حتى دخلنا مع صفية منزلهاء وسمع بها نساء المهاجرين والأنصار» 
فدخلن عليها متدكرات» فرأيت أربعًا من أزواج النبي يك منتقبات: 


زينب بنت جحشء» وحفصة» وعائشة» وجويرية» فأسمع زينب تقول 
لجويرية: ناابتتك الحاناتة» .ما 'أزى .هذه الجارية إلا ستغليناء 0 
رسول اللَّهِكَلِ فقالت جويرية: كلا إنها من نساء قلّ ما يحظين عند 
الأزواج)0". 

ب ا ا لطر مدر ل اراعش لس فهر عات 
عب درن جد يها ادها نف عو بأواميقة ون اليا لاحي 
قل ما يحظين عند الأزواج» فهي مقولة ظنية لا تستند إلى واقعء وإلا 
فكيف لجويرية أن تعرف مثل هذا عن نساء بني النضير؟! 

وإلى جانب ما قيل عن جمال صفية» فيظهر أنها كانت كذلك على 
نصيب من الذكاء والسخاء في الوقت ذاته. ذلك أن صفية لما قدمت 
الؤدية ف ستجيانولة ذف تزميع ملها السام سق وسولك لهاك 


فالشكاء معها2, 


(1) ابن سعد 8/ 126. 
81 لعشي لساري في ل ان 


عمسم 
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ريع ينهم من عدم الي أنها اعتراف حقيقي بحب صفية 
وتقديرها لفاطمة بنت رسول اليك وهي في الوقت نفسه محاولة 
منها لكسب ودّ فاطمة لتقف بجانبها أمام ما تراه من جفوة من بعض 

وطن لكاي ع بلحس رمك ماوادسن الس 
عاق اتتزيواءوكدلك اصلكا الورقيء ولد مقن جد مض | أزواج 
النبي كَل ينظرن إليها نظرة جفوة» واستعلاء؛ مما جعلها تشكو أمرها 
َك ى واشوول اللتكلة مهن جلانة أن دخل عليها رسول الله وك ذات يوم 
وهي في شدة الضيق» والجزع؛ فسألها عما بها؟ فقالت: ا 
عائشة وحفصة., تقولان: : لحن أكرم على رسول الله يَكِْةِ منها مق 
صفية- وقالوا: : نحن أزواج النبي يَلَِةِ وبنات عمه)0"©. فواساها رسول 
الله ودافع عنها ولقنها الحجة التي تدافع بها عن نفسها؛ إذ قال 
لها: دالا قلت 'فكيف تكرنان حيرا مني» وزوجي محمد وأبي هارن 
وعمي موسى؟20. 

وف ماس الخرع» دخا ريزول الله لةااعال مني دجما 
تبكي» فقال: الما يبكيك؟21 فقالت: إن حفصة قالت: إني بنت يهودي. 
فقال النبي عَلة: لإنك لابنة نبي وإن عمك لنبي» وإنك لتحت نبي . 
ففيم تفخر عليك؟» لم قال: «اتقي الله يا حفصة) © 


إن النبي 285 في مواقفه هذه نجاه صفية» والرفع من معنوياتها 


(!) الترمذي. 5/ 708 (ح: 3892). 
02( المصدر السابق نفسه. 5/ 708 (ح: 3892). 
(3) المصدر السابق نفسه. 5/ 709 (ح: 3894). 
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وشدّ أزرها في مواجهة ما تجده من بعض أزواجه من جفوة» أو محاولة 
الحط من شأنهاء وتذكيرها بأصلها اليهودي؛ كان في الوقت نفسه 
يذكر صفية ويذكر أزواجه بأن أصل صفية وكونها ترجع إلى سلالة 
إسرائيلية؛ أن ذلك ليس عيبًا بل هو شرف لها وأي شرف إذ إنها من 
أصول كريمة» ومن سلالة أنبياء» فَمَنْ من نساء رسول اليك تسامي 
صفية في عراقة النسب؟! ثم إن رسول الله وق يأمر بعض نسائه بتقوى 
الله والكف عن هذا اللمز في أصل صفية» «اتقي اللّى يا حفصة)2. 

ولككن يظهر أن موقف بعض نساء النبي يكل من صفية ظل موقفًا 
سلبئّاء ذلك أنه في السنة العاشرة من الهجرة (10ه/ 631م)» عندما 
حج النبي يلل بنسائه. حجة الوداع اغتل بعير صفية وتوقف عن السير 
فقال رسول الله يَكِلةٍ لزينب بدت جحش. وكان معها في ذلك السفر 
أكثر من بعير لو أعطيتها بعيرًا من إبلك. فقالت زينب: «أنا أعطي تلك 
اليهودية)!0©. 

فكان موقف رسول الله من زينب موقا حازمّاء وتأديبه لها 
تأد كا صارقا : د عجوها وسولا الله كله نا اللشعية والميكوم وإسعو ريل 
أو ثلاثة لايأتيها. قالت زينب: احتى يئست منه» وحولت سريري»» ثم 
عاودها رسول الله كَكه(0. 


وبالعودة إلى ما جاء من روايات حول مشاعر الغَيْرَة والجفوة 
التي ظهرت من بعض نساء النبي يله تجاه صفية بنت حَييٌ» فلا بد من 


210( الترمذي» 709/5 (ح: 4 )., 
)22( أبن سعد» 210111 
(3) المصدر السابق فيه 2127/8 
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التساؤل هل كان مبعث هذه المواقف في الأساس دينيء أي لأنها من 
لتيل واو يه أ انها «اشبينا بطلا مر رسف بس جتان التاء 
منافستها لهن على قلب الرسول كَلِِ؟ أم أن لحروب الرسول كَل مع 
اليهود في المدينة وخيبر وغيرها من الأماكن هى التى ولدت لديهن 
مقا الكزافة بير صني 0 

كل هذه التساؤلات مشروعة ولكن يصعب العثور على أجوبة 
مقنعة عنها وكل الذي يمكن الإشارة إليه هناء هو وجوب استبعاد 
أصلها الإسرائيلي أو ديانتها اليهودية السابقة على إسلامها من أن تكون 
فق امات طتوه عضن عام لوي كلع ازراتوضسا وله ليق مك رف اا 
لآن النبي يك شهد لها بأنها من سلالة أنبياء كرام؛ هارون وموسى. ولا 
ا ا لي ا 

لله! ثم إن رسول الله وَل قد شهد لصفية بصدقها وحسن أخلاقها. 
م ة أمام تلك الحقائق أن يخففن من نظرتهن 
السلبية تجاه صفية» ويبدو أن ذلك لم يحدث. أما احتمال أثر حروب 
رسول اللَهككِِ مع قوم صفية من يهود فهو احتمال ضعيف وهو 
موقف ديني سياسي ولا شأن لنساء النبي وَل بالسياسة. ولكن من غير 
المستبعد أن يكون ما قيل عن جمال صفية وصغر سنها حينذاك؛ أنه 
كان لهما الدور الرئيس في تأجيج مشاعر الغَيْرَة عليها خيفة استحواذها 
على قلب الرسول وَكِِِ سيما وأن هذه المشاعر السالبة كانت صادرة 
راطا وشا وا شر ككف ردك ا ارهد لد 
بنت جحشء ولا يمكن استبعاد أم المؤمنين حفصة بنت عمر حيث 
إنها هي وعائشة يد واحدةٌ. وإذا أصبح هذا الاحتمال ممكنًا فلا بد إذًا 
من الإشارة إلى مارية القبطية (ت: 16ه/ 637م) في هذا السياق إذ 
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إن مارية”'» كما هو معلوم من أصل مصريء قبطية أي نصرانية» وقدمت 
إلى المدينة في السنة السابعة من الهجرة» أي السنة نفسها التي تزوج 
فيها رسول الله بصفية©. 

ويذكر أحد المصادر أن مارية» كانت بيضاء جميلة» وكان رسول 
اللّهِ ل معجيًا بهال». ونتحدث عائشة أم المؤمنين» عن مشاعرها 
بشكل واضح وصريح كعادتهاء فتقول: «ما غرت على امرأة إلا دون ما 
غرت على مارية» وذلك أنها كانت جميلة من النساء جعدة» وأعجب 
بها" رسول الله كله .. فكافت خار يها فكان رسيون الله ككد عام النهار 
والليل عندهاء حتى فرغنا لهاء فحولها إلى العالية فكان يختلف إليها 
هناكء فكان ذلك أشد علينا ...)©. 

الملاحظ هنا أنه في حديث عائشة من غيرتها على مارية ومشاعرها 
نحوها لم يكن لها علاقة بأصلها المصري أو بديانتها النصرانية» بل 
بقيت الغَيرَة محصورة على جمالها وحب رسول الله لها وتردده 
عليهاء وإطالة المكث عندها. ففي هذه الرواية استبعاد تام للدين أو 
الأصل أن يكون لهما أثر في الغَيرّة. ويبدو أن هذا الموقف تجاه مارية 


(1) مارية القبطية: هي أم إبراهيم ابن رسول اللَّهِكِ بعث بها المقوقس صاحب 
الإسكندرية هدية إلى رسول الله و سنة سبع من الهجرة» أسلمت وهي في 
الطريق إلى المديئة. وكان رسول الله وَكِِ يختلف إليها ؛ وضرب عليها الحجاب 
وكان يطأها بملك اليمين. توفيت مارية أم إبراهيم في خلافة عمر بن الخطاب» 
في شهر محرم سنة 16ه ابن سعب 8/ 216. 

(2) ابن سعد 8/ 212. 

(3) المصدر المتابق نفشة :212/8 

(4) المصندو اللكارى تفنت 21552108 


[1 
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لم يكن موقف عائشة وحدها بل ربما شاركتها أكثر من امرأة من أزواج 
النبي ود وقرينة ذلك الدالة عليه هى قول عائشة ئشة فى روايتها .١‏ 
ل ا و 
بضمير الجماعة: أي إنها تشير ضمئًا إلى بعض أزواج النبي كلله. 

وفي مناسبة أخرى؛ عندما خلا رسول اللَّهِ كل بمارية في بيت 
حفصة؛ في حال غيابها عن البيت؛ فلمًا خرج رسول الله وك وجد 
حفصة قاعدة عند الباب فصاحت محتجة؛ وتقول: «يا رسول اللَّه! 
في بيتي وفي يومي!172". وهذه الحادثة مشهورة واستفاضت بالحديث 
عنها كتب المؤرخين والمفسرين» وستناقش في موضع لاحق من هذه 
الفراسة . وببت القصيد هناء أن حفصة في غضبتها مما حدث في بيتهاء 
لم تشر إلى أصل مارية ولا إلى ديانتها السابقة بقة أي النصرانية بل كان 
أساس الغضب والاحتجاج حسب ما يظهر من الرواية هو كون المرأة 
وطئت في بيتها وعلى فراشها وفي يومها!. 

إن الذي يمكن استنتاجه أخيرًا من كل هذا الاستطراد. هو أن 
مواقف بعض أزواج النبي يلد من صفية ليس مرجعه إلى أصلها 
الإسرائيلي ولا إلى ديانتها اليهودية» بل ربما أساس هذا كله هو جمالها 
وصغر سنهاء فكانت منافسًا قويّاء لبعض نساء النبي كَلِ. واللافت في 
الأمر أن مُضي أربع سنوات ونيف منذ أن دخلت صفية المدينة بصحبة 
الرسول كَلةٍ وانضمامها إلى كوكبة أمهات المؤمنين. إِلَا أن ذلك لم 
واج ع النبي كلِةٍ لإظهار جانب الوّد تجاه 
صفية! فقد حدث أنه في المرض الذي توفي فيه رسول اللّه َك أن 
اجتمع إليه نساؤه؛ فقالت صفية بنت حبيٌ: «أما واللّه يا نبي اللَّه 


(1) ابن سعد 8/ 218. 
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لوددت أن الذي بك بي) فغمزنها 0 النبي يك وأبصرهن رسول 
الله كل فقال: «مضمضن». فقلن: من أي شيء يا نبي الله؟ قال: ١من‏ 
تغامركن واللّه إنها لصادقة)20. 

ركذ عات مني ردك اق انع ريرك اللا يلق ها بوعل 
أربع سنين» كلها حب وود واحترام عميق» وما كان ليؤذيها أو يذكرها 
نما حداك من أهلها وو رءها :العو القر الله والاتمليية تلماه 
النبي يكل ذاكرًا أباها بحرف مما تكره2!0. وظل ينافح عهارر كل 
لأزواجه حسن إسلامهاء وعراقة نسبها وأنها من سلالة أنبياء كرام. 
وعاتب من حاولت من أزواجه أن تحط من شأنها أو تغمز في نسبها. 

وفي السنة الحادية عشرة من الهجرة (11هم/ 02م تايحت 
معد انافك لوعة و خرف كرا رسلون لط عر اوها لوعي انها 
عاشت بصحبته برهة من الزمن» وأنها حازت شرف أن تكون إحدى 
أمهات المؤمنين. 

ويظهر أن صفية عاشت بقية حياتها في سعة من العيش؛ فقد 
أطعمها رسول اللَّهِككِيٍ من خيبر» ثمانين وسمًا تمرك وعشرين وسمًا 
شعيرًا ويقال قمحًا© وفرض لها عمر في العطاء عشرة لاف درهم 
سوا كل 1 أرياج لسك اللَّهِ ع وقد ورّئت صفية» مئة ألف 
درهم بقيمة أرض وعرضء فأوصت لابن أختهاء وهو يهودي. بثلثهال. 


(1) ابن سعد 8/ 128. 

(2) المصدر السابق نفسه؛ 8/ 123. 
(3) المصدر السابق نفسه؛ 8/ 127. 
(4) البلاذريء فتوح البلدان. ص630. 
(5) ابن سعد 8/ 128. 
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وتتمتع صفية بصفة إنسانية فذة» وهي صفة العفو» وسلامة 
الصدرء فقد أتت جارية لها عمر بن الخطاب في خلافته: وقالت: إن 
صفية تحب السبت» وتصل اليهود. فبعث إليها عمر» فسألها؟ فقالت: 
أما السبت فإني لم أحبه منذ أبدلتي الله به يوم الجمعة؛ وأما اليهود فإن 
لي بهم رحمًا وأنا أصلّها . ثم قالت للجارية ما حملك على ما صنعت؟ 
قالبق: الشيطان: قالت: فاذهبي» فأنت خة10». ما أجمل ما صنعث 
صفية» فهي لم تُعنف جاريتهاء ولم تعاقبهاء ولم تبعها. » لتتشفى منهاء بل 
أعتقتها لوجه الله! وكانت لها دار تصدقت بها في حياتها©. 

اختلفت الروايات في تحديد تاريخ وفاة صفية» فقيل سنة خمسين 
من الهجرة» وقيل سنة اثنتين وخحمسين©. والراجح أن وفاتها كانت 
في سنة خمسين لتواتر الروايات على ذلك وكانت وفاتها بالمدينة» 
ودفنت بالبقيع زيكمها الله رحمة واسعة» وجمعها بحبيبهما المصطفى 
في الدار الآخرة. 

وقد روك مف عن رشوال الله لتدعسر :ادك 0 


(1) ابن عبد البر» 4/ 1872 (ت: 4005). 

(2) ابن سعد 8/ 128. 

(3) انظر المصدر السابق نفسه؛ 8/ 1286129؟ ابن عبد البر»4/ 1872؛ المحب الطبري) 
ص 209» وذكر المحب الطبري» وقيل إنها توفيت سنة ست وثلاثين 36ه » ص 209. 

(4) راجع الروايات أعلاه. 
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أم حبيبة بنت أبي سفيان 


ميوزيلة بعلن ميان بوسراير أبندهر أساسفة بت أبن 
العاص بن أمية"" » عمة عثمان بن عفان©. تزوج أم حبيبة عُبيد اللّه بن 
جحشء وهاجرا إلى أرض الحبشة فى الهجرة الثانية» فتنصر وارتدء 
ولجنا حجنا على هجرتها يدها ١‏ وريما أن المقطرة بالجدرة 
الثانية» أي الهجرة النى حدثت فى أواخر السنة الخامسة من البعثة أو 
عا ايدب د فى متيو ل ا العادسة من التحكة التق 
يقال إنها كانت بقيادة جعفر بن أبي طالب©. 1 

واختلف المؤرخون في أمر حبيبة بنت حُبيد الله بن جبحش» هل 
كانت ولادتها في مكة قبل الهجرة إلى الحبشة أم كانت الولادة في 


(1) ابن سعدء 8/ 96؛ المصعب الزبيري؛ ص ص 124-123. 

(2) ابن عبدالبَن 4/ 1843 (ت: 3344)؛ المقدسي» ص 48. 

(3) ابن سعد. 8/ 96؛ ونقل المحب الطبري رواية عن أبي حاتم؛ أن عبداللّه (كذا) 
ابن جحشء هاجر بأم حبيبة إلى الحبشة» ومرض هناك. فلمًا حضرته الوفاق 
أوصى إلى رسول الله يي فتزوج أم حبيبة ص155. وهذا خلط واضح يخالف 
المشهور من الروايات. 


(4) ابن سعد 1/ 208-207,. 


150 أن واج النبي 


الحبشة؟ لعل أول من حاول الإجابة عن هذا السؤال» موسى بن عقبة» 
حيث ذكر أن حبيبة» هاجرت مع أمها إلى الحبشة» ورجعت معها إلى 
المدينة©. 

وجاء في مصدر آخرء ربما نقلّا عن موسى بن عقبة» قال: إن حبيبة 
هاجرت مع أبيها إلى الحبشة» وقدمت مع أمها إلى المدينة©. 

وفي رواية للواقدي بسئده أن حبيبة ولدت بمكة قبل الهجرة إلق 
الحبشة» وقيل ولدت بأرض الحبشة» وفي السياق ذاته» يضيف الواقدي 
أن أُم حبيبة خرجت من مكة وهي حامل بهاء وولدتها بأرض الحبشة©. 
أما ابن سعدء فيذكر أن أم حبيبة خرجت بابئتها حبيبة بنت عبيدالله بن 
جحش معها إلى الحبشة ورجعت بها معها إلى مكة! © ويظهر أن 
رواية ابن سعد لا تخلو من نظرء إذ من المعروف أن أم حبيبة لم تعد 
من هجرتها إلى مكة؟ بل كانت عودتها مباشرة من الحبشة إلى المدينة» 
لذلك فمن المحتمل جدًا أن الإشارة إلى مكة خطأ أو تصحيف من 

لحرو إلى انر تاد عي تاك عبد اللد بن حدس فيطهر 
أن رواية ابن عقبة هي الأرجح إذ إنها أقدم الروايات بهذا الخصوص»؛ 
وكذلك فإن بعض روايات الواقدي وأيضًا رواية ابن سعد تميل إلى أن 
مكة كانت مكان ميلاد حبيبة. 


(1) موسى بن عقبة» ص 76. 

(2) ابن عبدالبي 4/ 1809 (ت: 3291). 

(3) انظر ابن سعدء 8/ 97؟ وقارن ابن الأثير» أسد الغابة, 5/ 434 (ت: 7410). 
(4) انظر المصدر السابق نفسه 8/ 97-96. 


المتعس 
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وبعد أن هاجر عُبيد اللّه بن جحش بأم حبيبة وابنتها واستقر بهم 
المقامة وطال ! إلئن أواخر السنة السادسة من الهجرة ته تقريبًا حدثت 
لعبيد الله بن جحش انتكاسة في دينه حيث ارد عن الإسلام وتنصر. 
ويظهر من سياق رواية للواقديء أن مُبيد الله كان على دين النصرانية 
قبل الإسلام 0 الواقدي بشأن ردة عبيد اللّه رواية بسئده عن 
إسماعيل بن عمرو بن العاص قال: قالت أم حبيبة: «رأيت في النوم 
بيد الله بن جح زوجي علسرا ع عب وياب 
في الذين قل اهيا عينا ا و 
في دين محمدء ثم قد رجعت إلى النصرانية. فقلت: واللّه ما خير لك: 
وأخبرته بالرؤيا التي رأيت له فلم يحفل بهاء وأكبٌ على الخمر حتى 
مالك 001 

وقال أبن لكان لا بصي الى اعد وو سي ين 1 لكات 
رسول الله يل وهم في أرض الحبشة فيقول: : «فقحنا وصأصأتما. أي 
أبصرنا وأنتم تلتمسونٌ البصر ©. 


(1) انظر ابن سعدء 8/ 97-96. 

() إسماعيل بن عمرو بن سعد بن العاصء لم يتم العثور له على ترجمة في المصادر , 
المتاحة. 

(3) انظر ابن سعدء 8/ 97؛ وجاء عند ابن إسحاق» أن حُبِيد اللّه بن جحش قد التبس 
عليه الأمر وتردد في النصرانية حتى أسلم. ابن هشامى 1/ 260؟ ابن سعد 8/ 97؛ 
وقارن ابن رَبَالةَء ص ص72-71. 

(4) انظر ابن هشام» 1/ 260؛ ومعنى «فقّحْنا وصأصأتم» وذلك أن ولد الكلب إذا أراد 
أن يفتح عينيه لينظرء صأصأء وقوله فقّحَ: أي فتح عينيه. ابن هشام» 60/1 2,؛ ابن 
سعدب 97/8 


152 أزواج النبي 

ولس من ار اصح يها رن كانه ملي فد ويه نمع زوجها 
المتنصر حتى وفاته أم أنها فارقته مجرد أن أعلن ردّته حيث إن 
المصادر المتاحة لم تشر إلى شيء من هذا. ولكن جاء في سياق 
رواية أم حبيبة عن تنصر زوجها المشار إليها أعلاه؛ قولها: وأكبٌ على 
الخمر ختى ٠‏ مات (أي زوجها)» فأريتٌ في النوم كأن آنيّا يقول: «يا أم 
المؤمنين» فَقَرِعَتُ فَأوَّلتُّهها أن رسول اللّه يتزوجني». فلمًا انقضت 
العذة بعك رهول الله ككل إلى اللساشى يخطبها علق ليد ا"ا: 

و ا ا ع اا قر ين ونان 
وربما في الأشهر الأولى من السنة السابعة للهجرة» حيث جاء في 
إحدى الروايات» أن رسول اللَهِكَِ أرسل في شهر ربيع الأول من 
السئة السابعة للهجرة (7ه/ 06008) لك النجاشي عمرو بن أمية 
الضمري. يطلب فيه أن يزوّجه سن أم حبيبة ©. 

وجاء في رواية لأبي تُبيدة معمر بن المثنى» آن رسول الكل 
تزوج بأم 0 0 اله كادي من الهجرة؛ ولم يحدد الشهر الذي 
تع فيه الزواج (. أما ابن حبيب» فيذهب إلى القول أن زواج رسول 
الله لْ من أم حبيبة» كان وقت فتح مكة #. وهو قول تنقضه الوقائع 
التاريخية! وجاء في إحدى الروايات أن رسول اللّهِ كلق تزوج بأم 


(1) ابن سعدء 8/ 97؟؛ وقارن ابن هشام 1/ 260. 

(2) أحمد بن علي المقريزي؛ إمتاع الأسماع: بما للرسول من الأنباء والأموال 
والحفدة والمتاع» تحقيق محمود محمد شاكر (مصر: لجنة التأليف والترجمة» 
)نيا 3022 

(3) أبو عبيدة معمر بن المثنى»؛ ص 64. 

(4) ابن حبيب» ص88 
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حبيبة في آخر السنة السابعة من الهجرة ‏ وتطرق ابن إسحاق وهو 

من المؤرخين المتقدمين إلى مسألة زواج رسول اللّهِ كل من أم حبيبة» 
ولكده لمايذكر شيا عن اللبننة أو الشهن اللتين تع نييما الواح ©, 

وكذلك الأمر بالنسبة لابن رَّالة فقد أورد رواية مفصلة وشبيهة 
برواية الواقدي لدى ابن سعد. حول تنصّر عبيد اللّه بن جحش 
وزواج رسول الله من أم حبيبة» ولكن مما يؤخحذ على الرواية هو 
د خازها له الى 3 لوا رس إلا ادن اربع 
ويلاحظ في الوقت ذاته أنأين زكالة يليل زرايه النفصفة بير 
الزواج؛ بخبر قصير يذكر فيه أن خالد بن سعيد وأخاه عمرو بن سعيد 
ابن العاص» قدما من أرض الحبشة عام القدنة ©, 

وعام الهّدنة أي صَلح الحديبية يبدأ من أواخر شهر ذي القعدة 
بو الك السام لوجر وين حر بع كم لذلك فمن المحتمل 
جدًا أن قدوم خالد بن سعيد وأخيه عمرو كان في السنة السابعة من 
الهجرة 5. وذلك يتفق مع رواية لعمرو بن العاص لدى الواقديء يشير 
فيها إلى أنه كان في الحبشة» في بلاط النجاشي» بعد صلح الحديبية» 
وأنه شاهد عمرو بن أمية الضمريء» حيث بعثه رسول الله ول إلى 
النجاشي يطلب منه أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان ©. 


والعلاقة الرابطة بين قدوم الأخوين خالد بن سعيد وعمرو بن 


(1) ابن حبان البستي» ص 405. 
(2) ابن إسحاق» ص 259. 

(3) ابن زَبَالة ص ص 72-71. 
(4) المصدر السابق نفسه» ص 73. 
(5) الواقدي, 2/ 742. 


154 أزواج النبي 
سعيد بن العاص من الحبشة عام الهدنة وكذلك وجود عمرو بن 
العاص وعمرو بن أمية الضمري في الحبشة في ذلك الوقتء هو أن 
معظم الروايات التي تناولت افر مق تولى شف تون وسرؤل الل علو بأم 
حبيبة هو خالد بن سعيد ". 

لذلك فرنه من المركجع أن زواج وشو المع كان في اللسنة 
السابعة من الهجرة» مع صعوبة تحديد الشهر الذي ثم فيه الزواج وهذا 
خلاف ما جاء عند أبي عُبيدة معمر بن المثنى حيث ذكر أن أم حبيبة 
قدمت المدينة من الحبشة» فخطبها النبي كله فزوجها إياه عثمان بن 
عدن و لدي لد يرل حب عند 0م 

ويشكك أبو تُمبيدة في الوقت ذاته في الرواية المشهورة من أن 
عدن د أ ييه الذي بر كاك للا كاده واد زاليييا د بعر لوي 
دفع صداقها عن رسول الله واة. 

انار يها د نا كرس واه عرزل دم يون تروت 
من أم حبيبة» فالرواية الأولى تقول إن النجاشي زوج النبي من أم 
حبيبة» بأرض الحبشة وأصدق عنه بمئني دينار». وجاء في الرواية 
الثانية أن عثمان بن عفان» زوج رسول اللَّه ل من أم حبيبة» وهي بنت 


(1) انظر ابن رَبَالَةَه ص ص72-71؛ أبن هشام» 4302/4 ابن سعد؛ 8/ 98-97!؛ ابن 
قنيبة» ص 4136 الطبري» 3/ 165؛ ابن الأثير» أسد الغابة, 5/ 434 (ت: 7410). في 
بعض رواياته. ١‏ 

03 أب فيد معي ب المكى و صى سنن 505:65 

(3) المصدر السابق نفسهء ص65. 

(4) ابن عبد البرء 4/ 1843 (ت: 3344). 
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عمته زوجها إياه النجاشي» وجهزها إليه وأصدقها أربعماثة دينان 
وأولم عليها عثمان بن عفان لحمًا وثريدًا©. 

ويعلق ابن عبد البر على هذه الرواية قائله: «وهذا تناقض في 
الظاهرء ويحتمل أن يكون النجاشي؛ هو الخاطب على رسول اللَّهِ كلل 
والعاقد عثمان بن عفان 2 ويمكن مناقشة هذا التعقيب من قبل ابن 
عبد البرء إذ كيف يجوز لعثمان بن عفان أن يعقد لرسول الله على 
أم حبيبة» ويولم عليها لحمًا وثريدًا وهو في المدينة مقيم وهي في 
مهجرها أي الحبشة؟ 


وواكان اوج الرروضى ك3 الرزر انه القاانه بعصي عن فطاع ويدارل 
للك من أم حبيبة ومفادها أنه لما قدمت أم حبيبة المدينة» خطبها 
وشول الله كنف كرون [يالنا ماين ناا 

وعد عرض ا عبد البر للروايات المختلفة المتعلقة بزواح 
رسول الله كال من أم حبيبة» بعود لينقل عن مصعب الو أن 
النجاشي هو الذي زوج رسول الله يك من أم حبيبة» وذلك خلاف قول 
قتادق أن عثمان زوجه إياها بالمدينة؛ «وهو الصحيح إن شاء الله ©. 


ولعل ما يحسم هذا الاضطراب في الروايات المتقدمة هو ما 
0 ل 


(1) ابن عبد البرء 4/ 1844 المقدسي» ص ص 48-47. 

(2) ابن عبد البرء 4/ 1844. 1 

(3) المصدر السابق نفسهء 4/ 1845-1844؛ وانظر البلاذري» أنساب الأشراف» 
439/1 حيث شكك فى هذه الرواية. 

(4) ابن عبد البر» / 1 
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نيا فحت :إلا برشل الجافي علن بان تتاف نإذا جارية له 
يقال لها أبرهة . .. فدخلت علي فقالت: إن الملك يقول لك إن رسول 
الله علق كتب إليّ أن أزوجكه. ققالكة بقوك الهو كير فالث يفول 
لك الملك وكُلي من يزوجك فأرشلت إلى لذ بن سعيددين العاضين 
فركلتي' رأعطات أبرهة اسبواقين من فضي واتعدمعين كاننا في رجتليهاء 
وخخواتيم فضة كانت في أصابع رجليها سرورًا بما بشرتها ...2 "). 

ثم في نهاية الروايةء تذكر أم حبيبة أن خالد بن سعيد بن العاص» 
عقد عُقدة الزواج لرسول الله يلد وأن النجاشي أصدقها عن رسول 
اله أريع من مار . ثم إن النجاشي أقام للحاضرين بِمَنْ فيهم جعفر 

بن أب بي طالب» وليمة الزواجء قائلًا لهم: إن سنة الأنبياء إذا تزوجواء أن 
0 طعام على التزويج©. 

, وقدعلق الذهبي (ت :48م / 1347م) على زواج رسول اللَّهِ كله 

من ألرحمية بالقول: «وهي من بنات عم الرسول يكل ليس في أزواجه 
من د أثرب تيجا ليه منها ولاخ فسالا سر عي أخثرصحاق متهن إلا 
من تزوج بها وهي نائية الدار منها»0©. والذهبي محق في كل ما قاله عن 


(1) انظر ابن سعدء 8/ 97؛ وقارن ابن رَبَالَ ص ص73-71؛ الخدمة: نوع من 
الخلاخلء يستعمل في حلية القدم. انظر محمد بن فارس الجميل» «حلية 
النساء فى عصر الرسول يَكِلِا دراسة مستمدة من مصادر الحديث النبوي الشريف» 
مجلة كلية الآداب ‏ جامعة الملك سعود مج 27 الآداب (1) (1415ه/ 1995م)؛ 
ص يض 1025 

(2) ابن سعدء 8/ 98-97؛ وقارن ابن زَبَالةَ» حيث أضاف في رواية له أن النجاشي 
أصدق أم حبيبة أربعمائة دينار وقلادة» ص74؛ وبخصوص خطبة الزواج والمهر 
والوليمة» راجع البلاذري» أنساب الأشراف» 1/ 430-438. 

(3) الذهبي» 219/2. 
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أم حبيبة» سوى قوله: إنها من بنات عم الرسول يكل وأنها مسن أقرب 
نسائه نسبًا إليه) . فمتى كان صخر بن حرب أي أبو سفيان عمّا لرسول 
اللّهك! إلا إذا كان الذهبي يريد أن يقول: إن أم حبيبة بنت أبي سفيان 
هي بنت عم (رسول الله وك على المجاز لا الحقيقة» حيث إن أبا سفيان 
يلتفي مع نسب رسول الله في عبد مناف فهذا قول جائز. 

وبمناسبة هذا الزواج المبارك؛ فقد أمر النجاشي نساءةٌ» أن 
يبعثن بكل ما لديهن من العطر» فبعثن إلى أم حبيبة بأصئاف من العود 
والورس والعنبر والزباده فقدمت بذلك كله على النبي يكة'). ويقال إن 
النجاشي أهدى إلى رسول للك كسوة جامعة أي -وافية وبعث بها 
مع أم حبيبة» لما توجهت إلى المدينة©. 

والسؤال هنا متى رحلت أم حبيبة إلى المديئة ومع مَنْ؟ إن مما 
يثيسر التساؤل هسو أن أم حبيبة تحدثت عن الكثير من أمور هجرتها 
ومعاناتهاء ثم خطبتها من رسول اللَه يل ومن ثم عقد نكاحها عليد إِلّا 
أنها لم تثشر حسب المصادر المتاحة إلى الوقت الذي رحلت فيه من 
الحبشة. إلى دار الهجرة, أي المدينة وبضحبة مَنْ وكيف؟ 

لقد وردت إشارة عند الواقدي حول الوقت الذي عادت فيه أم 
حبيبة إلى المدينة» حيث ذكر عن بعض رواته أنه في شهر ربيع الأول 
من السنة السابعة للهجرة؛ قدم عمرو بن أمية الضمري من قبل رسول 
اللّه له إلى الحبشة» ومعه كتابان للنجاشي» الأول 00 
الله يك النجاث شيّ إلى الإسلام» وفي الكتاب الثاني يطلب منه أن يزوجه 


010 ابن سعد 8/ 98. 
(2) البلاذري؛ أنساب الأشراف. 1/ 439. 


158 أزواج النبي 
أم حبيبة؛ وأن يبعث إليه من بقي عنده من أصحابه ويحملهم". وفي 
السياق نفسه يذكر الواقدي أن النجاشي» زوّج رسول الله وَلِيِْ من 
ل ل له 
المسلمين على سفينتين مع عمرو بن أمية الضمريء فأرسوا ب بهم إلى 
ساحل بولاء وهو الجار© ثم تكاروا الظهرء أي 1 يده 

قدموا المديئة» فيجدون رسول الله وك بخيبر» فشخصوا إليه هناك...ا 


يبدو من هذه الرواية أنه تحمل إشارة ضمنية لوجود أم حبيبة ضمن 
العائدين من الحبشة في السنة السابعة للهجرة في السفن مع عمرو بن 
أمية الضمري . ولكن توجد في الوقت نفسه رواية عند الطبري نقلًا عن 
الواقدي شبيهة إلى حدّ كبير بالرواية السابقة إِلَّا أنها تنضّ صراحة على 
أم حبيبة) وهي التي تتحدث في هذه الرواية عن مغادرة المهاجرين 
الحبشة إلى المديئة» قالت أم حبيبة: «فخرجنا في سفينتين» وبعث معنا 
النواتي» حتى قدمنا الجارء ثم ركبا الظهر إلى المدينة» فوجدنا رسول 
الله ل بخيبر» فخرج من خرج إليهء وأقمت بالمدينة؛ حتى قدم رسول 
الله يلك فدخلت إليه» فكان يسألني عن النجاشي . 0 


09 انظرنائن سكك 1 00852071 

(2) الجار: الثريكة في الوقت الحاضرء وبها خور عميق من البحرء محاط بشاطئ 
صخريء والبُريكة تقع غرب بلدة بدر والمسافة بينهما تقارب خمسة وعشرين 
كيلًا. وهذا الميناء يستعمل في الوقت الحاضر من قبل الصيادين من ينبع وترسو 
فيه السفن القادمة من جدة. انظر عبدالكريم محمود الخطيب» «الجار ميناء 
المدينة القديم_الثريكة حاليّاك» مجلة الدارة» العدد الرابع؛ السنة التاسعة» رجب 
4م ص ص 72-66 

(5) انظ اف سعد 3 208 

(4) الطبري» 2/ 654). المقريزي» ص325. 
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وعلى النقبض من هاتين الروايتين» فقد ذكر أبو مُبيدة أن أم حبيبة» 
قدمت من الحبشة إلى المديئة» فخطبها النبي يك فزوجها إياه عثمان بن 
عفان, ويضيف: وزعم بعضهم أن النبي كك كتب إلى النجاشي فزوجها 
إياه؛ فساق عنه أربعين أوقية» فقدمت عليه المدينة قبل فتح خيبر» قدم 
عليه بها عمرو بن أمية الضمريء فبنى بها قبل قدوم جعفر وأصحابه 
وأن النبي يك غزا خيبر وأم حبيبة معه(". 

هذه الرواية كما هو واضح من شقها الأولء أنها لا تذكر شيئًا عن 
الكيفية التي جاءت بها أم حبيبة إلى المدينة ومتى؟ ومَعَّ مَنْ؟ وشقَّها 
الثاني فيه تشكيك, في تزويج أم حبيبة وهي في الحبشة وأنها قدمت مع 
عمرو بن أمية الضمريء وذلك في إشارة المؤلف في الجزء الثاني من 
الرواية بقوله (وزعم بعضهم»)©. 

ولعل مما يقل من أهمية هذه الرواية الأخيرة بشقيهاء هو ما جاء 
عند الواقدي في الرواية الأولى» وما جاء عند الطبري نقلّا عن الواقدي 
ال 0 
الضمري في السنة السابعة من الهجرة» وفي غمرة أحداث غزوة خيبر» 
وربما أن هذا هو الأرجم'©. ش 

ومما قد يعضد هذا الخبر» هو ما جاء في رواية عند البلاذري» 
قال فيها؛ وقالوا: إن عمرو بن أمية الضمريء وجميع من كان بالحبشة» 


(1) أبو عُبيدة معمر بن المثنى» ص ص 66-65. 
(2) المصدر السابق نفسه. ص ص 66-65. 
(3) انظر علي بن الحسين المسعودي» التنبيه والإشراف «بيروت: دار مكتبة الهلال» 


1م ص 239. 
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قدموا جميعًا فى سفينتين» أعدهما لهم النجاشي» فوافوا في أيام خيبر 
ودلاكة لتك 

وترددت في بعض المصادر الإشارة إلى ات كبيل ابن عمه ؛ 
راله هر الذي كان رول الله لاي زمار آم حي من الجر بعد أن 
تم عقد قرانه عليها. وأول هذه الروايات ما جاء عند ابن سعد بسنده 

عن الواقدي أن الفا قفني هر أم خرية وبحث بها إلى ترسوك الله لل 
مع شرحبيل بن حسنة» سنة سبع وكان لها يوم قدمت المدينة بضع 
وثلاثون سنة©. والرواية الثائية أشار إليها ابن عبدالبرٌ بسنده عن أم 
حبيبة» أن النبي عه تروج بأم حبيبة وهي بأرض الحبشة» زوّجه إياها 
00 


النجاشيء وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة” 
واللافت في أمر شرحبيل بن حسنة» أن المصادر المشهورة التي 


(1) البلاذري» أنساب الأشراف. 1/ 439» وذكر البلاذري في الموضع نفسه رواية 
شاذة ليس في المصادر التي تمّ الرجوع إليها ما يؤيدها جاء فيها: أن رسول 
اللّه يل وه أبا سه 
إياهاء فحملها إليه قبل قدوم أهل السفينتين. البلاذري» أنساب الأشراف. 
39/1 

(2) شرحبيل بن حسنة» قال عنه أبو عمر: كان شرحبيل بن حسنة» من مهاجرة 
الحبشة» معدود في وجوه قريشء وكان أميرًا على ربع من رباع الشام أيام عمر بن 
الخطاب. توفي في طاعون عمواس سنة 18ه وهو ابن سبع وستين سنة. . انظر ابن 
عبد البن 2/ 698-699 (ت: 1167). 

(3) ابن سع 8/ 99. 

(4) ابن عبد البرء 4/ 1845؛ ابن الأثير» أ الغاية. 5/ 434 (ت: 7410)؟ وقارن 
المقدسي» ص ص 48..47. 
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ترجمت لحياته» لم تذكر أنه قام بسفارة إلى الحبشة في شأن أم حبيبة 
أو أنه أحضرها معه إلى رسول الله يل بالمدينة”». وعلى النقيض من 
ذلك فإن المصادر ذاتها التي ترجمت لعمرو بن أمية الضمري» سلطت 
أضواءً كاشفة على سفارته إلى الحبشة» وحمله كتب رسول الله ككل 
إلى النجاشيء يدعوه في أحدها إلى الإسلام» وفي الثاني يطلب فيه 
تزويجه من أم حبيبة وإرسال بقية المهاجرين وتجهيزهم إلى المدينة» 
وتم تنفيذ مطالب الرسول كَلةٍ وقدم عمرو بن أمية الضمري إلى 
في عام خيبر©. 

لذلك فإن سفارة شرحبيل بن حسنة إلى نجاشي الحبشة مشكوك 
فيهاء بل وردت إشارة عند ابن هشام ربما يفهم منها أن شرحبيل 
ووالدته وإخوته لم يكونوا من بين العائدين في السفينتين في السنة 
السابعة من الهجرة7. وليس من المستبعد أنهم قدموا إلى المدينة قبل 
جد السابعة 

وخلاصة القول هنا هو أن أم حبيبة قد وصلت إلى المديئة في 
السفينتين وبرفقتها ابنتها حبيبة إبان وجود رسول الله يكِ في خيبر أي 


(1) انظر على سبيل المثال: ابن عبد البرء 2/ 699-698 (ت: 1167)؟ ابن الأثير» ا 
الغابق» 2/ 420-419 (ت: 2411)؛ ابن حجر العسقلانى؛ الإصابق 1/ 845-846 
(ت: 3872). ١‏ 

(2) انظر ابن سعد 4/ 249؛ ابن عبد البرء 3/ 1162 (ت: 1892)؛ ابن الأثير» ا 
الغابة 3/ 352-351 (ت: 3862). 

(3) انظر ابن هشام 4/ 11. 
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في غضون السنة السابعة من الهجرة”). ولو أن أم حبيبة نفسها لم تذكر 
شيئًا عن ابنتها حبيبة في سياق عودتها إلى المدينة!!. 

وصلت أم حبيبة المديئة من أرض المهجرء ووجدت رسول 
الله في خيبر» وظلت منتظرة قدومه» حتى دخل المدينة منتصرًا 
مظفرًا وضمٌ أم حبيبة إلى بيوت أزواجه". 

وربما أنه بمناسبة دولج رسول الله ل يل من أم حبيبة» وقدومها من 
الحبشة ودخول رسول الله يك بهاء أقام عثمان بن عفان وليمة من خبز 
ولحم©: احتفالًا بهذا الحدث السعيد. أما لماذا يهتم عثمان بن 0 
اد درن لور الا كه عفاد ان هي 
ابنة عمة عثمان» وعثمان في الوقت نفسه تزوج باثنتين من بنات رسول 
اللّهِ له الواحدة بعد الأخرى فكان حريًا به الاحتفال بهذه المناسبة. 

وحينما علم أبو سفيان بزواج رسول الله من ابنته أم حبيبة» 
قال: «هو الفحل لا يقدع أنفه»© وهذا المثل الذي متشي قرا 
سفيان حين علم بزواج رسول اللَّهِهُ من ابنته شهادة منه على أهلية 


(1) انظر ابن سعدء 4/ 249؛ الطبري» 4/ 654؟ إن قوائم المهاجرين العائدين في 
السفينتين عند ابن هشام وكذلك البلاذري لا تشمل أم حبيبة وابنتها. . انظر محمد 
ابن فارس الجميلء الهجرة إلى الحبشة (الرياض: دار الفيصل؛ 1425): انظر ص 
ص90-89. ملحق (13)؛ ص ص92-91 ملحق (14). 

(2) الطبري» 2/ 654. 

(3) انظر ابن الأثير» ص الغابة» 5/ 434؛ المقدسى» ص ص 48-47. 

(4) ابن سعدء 8/ 99. يقال: «قدعت الفحل» وهو أن يكون غير كريم, فإذا أراد ركوب 
الناقة الكريمة» ضرب أنفه بالرّمح أو غيره حتى يرتدع ويكف» ويروى بالراء» 
انظر ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر, 4/ 24. 
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رسول الله بزواجه من أم حبيبة وأن مثله لا يمكن ره عن نكاحهاء 
فأبو سفيان في هذا الموقف لم يدو ولم يغضَبْ أو يحتجٌّ؛ فهو يعلم 
علم اليقين أن ارتباط ابنته بالزواج من رسول الله يك شرف لا يدانيه 
شرف. وما جاء عند مسلم» من أن أبا سفيان طلب من رسول الله كل 
أن يتزوج أم حبيبة» وذلك بعد فتح مكة» وأن رسول اللّه يك أجابه إلى 
طلبه لا يخلو من إشكال7". الشيء الذي يجب ألا يغيب عن البال هو 
أن مسارعة رسول الله إلى طلب الزواج من أم حبيبة وهي لا تزال 

في المهجر (الحبشة) كان وراء ذلك إضافة لشعوره الإنساني نحوها 
هو عرض امام ويدف ددر لوإناء لقان ثير على أبي سفيان 
سيد مكة وترغيبه وقومه في الإسلام. 

وليس من المستبعد أن موقف أم حبيبة أمام أزواج النبي لةِ كان 
حرجّاء حيث إنها من أسرة أبي سفيان سيّد قريش وزعيم المشركين 
والمناوثين للإسلام وأهله. لذلك فقد كانت أم حبيبة غاضبة من 
موقف أبيها وأسرتها من الإسلام ومناصرتهم للشرك. ولعل أقرب 
حدث يفسر موقف أم حبيبة من أبيها هو ما حدث في السئة الثامئة 
من الهجرة؛ وذلك في خلال استعداد النبي يله لفتح مكة. حيث قدم 
أبو سفيان للمدينة لمفاوضة الرسول كَل في تمديد صلح الحديبية: إذ 
قال: «يا محمد, إني كنت غائبًا في صلح الحديبية» فاشدد العهد وزدنا 
في المدة)©. 


(1) انظر مسلمى 4/ 1945 (ح: 01 22. . وراجع تعليق المحقق ف في الموضع نفسه 
حاشية (2). 
2( الواقدي, 2/2 
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ولما لم يجد أ بواشفيالة مو رسواق اللمقه جوجاكاها لالتحال 
قام فدخل على ابنته أم حبيبة» فلمًا ذهب ليجلس على فراش النبي يه 
طوته دونه ورفعته عنه. فقال: أرغبت بهذا الفراش عني أو بي عنه؟ 
فأجابته ابنته أم حبيبة: ابل هو فراش رسول الله وأنت امرؤ نجس 
مشرك»! قال: يا ثنية لقد أصابك بعلمك شر. قالت: هداني الله 
للإسلام. وأنت يا أبَت سيد قريش وكبيرهاء وكيف سقط عنك الدخول 
في الإسلام» وأنت تعبد حجرًا لا يسمع ولا يبصر. قال: واعجباه! 
وهذا منك أيضًا؟ أأترك ما كان يعبدٌ آبائي وأتبع دين محمد.00؟!. 

وهكذا فقد كان موقف أم حبيبة من أبيها المشرك» موقفًا صارمًا 
لا مجال فيه للعواطف. ثم يلاحظ أنه بعد هذه الفظاظة في المقابلة 
تعود وتذكر أباها بمكانته في المجتمع القرشي وسيادته فيه ورجل مثله 
يجب ألا يتأخر عن الدخول في الإسلام؛ ثم تذكره في الوقت نفسه بأن 
إلهه الذي ظل عليه عاكمًا ما هو إِلّا حجر لا يسمع ولا يبصر. إن موقف 
أم حبيبة من أبيها وتقريعها إياه وتحقيرها للصنم الذي يعبد والحط من 
شأنه. لا بد أن يترك في نفسه أثرًا لمراجعة موقفه من الإسلام الذي 
تجلى فيما بعد في وقت دخول النبي يَِةِ مكة فاتحا ظافرًا. 

وذلك أنه في العاشر من رمضان من السنة الثامنة للهجرة (8ه/ 
9 تحرك رسول اللَّهِ َك بجيشه قاصدًا مكة» وحين عسكر في 


(1) الواقدي: 2/ 793-792؛ وقارن ابن سعد 8/ 100-99» وجاء عند ابن سعد أن أبا 
سفيان بعد أن سمع مقالة ابنته أم حبيبة قال لها: «يا بنية لقد أصابك بعدي شر). 
(2) ابن هشامء 4/ 48 الواقدي» 2/ 801؛ ابن سعد 2/ 134. 
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مرّ الظهران"": ليس بعيدًا من مكة» وجد العَباسٌ عم الرسول كَل أبا 
سفيان في طليعة من قومه يتحسسون الأخبار عن محمد وأصحابف 
فأخذه العباس إلى رسول الله ودعاه إلى الإسلام فتردد فيه» ثم بات 
في معسكر رسول الله لله بحماية العباس» وفي صباح اليوم التالي» 
عرض عليه رسول اللَّهِ يكال َك الإسلام مرة أخرىء وقبل بعد تردد©. 

وعندما همّ أبو سفيان بالذهاب إلى أهل مكة ليخبرهم: بقدوم 
بعؤلوالكه الث :امال القباتن» ادرف ل ]للها إن أي ميان كر يعدت 
هذا الفخرء فاجعل له شيئًا. قال نعم: امن دخل دار أبي سفيان فهو 
آمن» ومن ألق بابه فهو آمن» ومن دختل المسجد فهو آمن»©. 

لا شك أن إسلام أبي سفيان قد ترك أثرًا حسنًا في نفس السيدة أم 
حبيبة» ورفع عنها الشعور بالحرج أمام بقية أزواج الرسول كَل ولعل 
مما زاد من اعتزاز أم حبيبة بنفسها وبإسلام أبيها هو وسام الشرف 
الرفيع الذي قلده رسول الله يككة لأبي سفيان ألا وهو قوله: (من دل 
دار أبي سفيان فهو آمن..» هذا الوسام الذي ظل يتلألاً على صفحات 
سيرة أبي سفيان حتى يوم الناس هذا. 


ال اع أ كيان كا سراق اللّميكلِ قرابة أربع سنين» 


(1) مَرٌ الظهران: والظهران واد قرب مكة» وعنده قرية يُقال لها مَرَه تضاف إلى هذا 
الوادي» فيقال مَرْ الظهران. ياقوت الحمويء 4/ 63. ومرّ الظهران: واد من أودية 
الحجاز» يمرّ شمال مكة على بعد (22 كيلًا). انظر البلادي» ص 288) ويسمى مر 
الظهران الآن وادي فاطمة. 

620 ابن هشام. 4 52-51؟؛ الواقدي؛ 2/ 818؛ وقارن ابن سعد 2/ 135. 

(3) ابن هشام» 4/ 52؟ الواقدي؛ 2/ 818؛ وقارن ابن سعد 2/ 135. 
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حيث لحق رسول الله يي بالرفيق في شهر ربيع الأول من السنة 
الحادية عشرة للهجرة (11ه/ 632م). 

ولا بد أن أم حبيبة قد عاشت بعد رسول للك في سعة من 
العيش» حيث أطعمها رسول الله وكِ من خيبرء ثمانين وسمًا تمرًا 
وعشرين وسقًا شعيرًا أو قميحال2. 

ثم لما آلت الخلافة إلى عمر بن الخطاب صار نصيب أم حبيبة من 
العطاء اثني عشر ألف درهم في السنة©. وقالت عائشة أم المؤمنين: 
«دعتني أم حبيبة عند وفاتهاء فقالت: قد كان يكون بيننا وبين الضرائرء 
فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك. فقلت: غفر الله لك ذلك كله 
وتجاوز وخلك من ذلك. فقالك: سررقي] لبوك اللعبى ا ربيلتك إلى ام 
سلمة» فقالت لها 3 ذلك»)3©, 


ا 0000 اللّه له" وقد 0 
حديعًا©. 


(1) ابن سعد 8/ 0 البلاذري» فتوح البلدان» ص 632. 

(2) وفي رواية أخرى للبلاذري: أن عمر فرض لأم حبيبة عشرة آلاف درهم. 
البلاذريء فتوح البلدان» ص630. 

(3) ابن سعد 8/ 100؛ البلاذري» أنساب الأشراف. 1/ 440. 

(4) ابن سعدء 8/ 100؟ وذكر المحب الطبري أن وفاة أم حبيبة كانت في سنة 34ه في 
خلافة معاوية» وهذا غلط لا يحتاج إلى دليل» ص 158. 

(5) ابن حنبل» 6/ 425-325 .428-328؛ وقارن أكرم ضياء العمري» حيث ذكر أن 
رواية أم حبيبة عن رسول الله بلغت خمسة وستين حديثًا. 


عسي 
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هي ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية» وأمها هند بنت 
عوف بن الحارث'" ويظهر أن ميمونة» قد تزوجت بأكثر من رجل 
في الجاهلية» وكان آخر أزواجهاء أبو رهم بن عبد العزى» الذي توفي 
عنهاء ثم تروجها رسول اللّهِ يك من بعده©. 

العف الطاد را ل ع مطل لمتدونة على لوال لاقل 
فقد جاء أنه بعد أن فرغ رسول الله من خيير في السنة السابعة 

من الهجرة ة (7ه/ 628م) توجه معتمرًا وبعث أمامه جعفر بن ا 

طالب» فخطب عليه ميمونة؛ فجعلت أمرها الى الاين ديسو 
اللّه فأنكحها إياه». وجاء أيضًا أن العباس» هو الذي زوج ميمونة من 
رسول اللّه ل وكان يلي أمرها وهي أخت أم الفضل؛ زوج العباس©. 


(1) ابن سعدء 8/ 132؛ ابن عبد الب 4/ 1914 (ت: 4099). 

(2) ابن زَبَالة ص ص 76-75؛ أبو عُبيدة معمر بن المثنى» ص ص 468-67 أبن سعد» 
8 ابن عبد البر» 4/ 1917-1916؛ المحب الطبري» ص 191 

(3) أبو عُبيدة معمر بن المثنى» ص ص 68-67 موسى بن عقبة» ص ص261-260؛ 
ابن عبد الب 4/ 1914. 

(4) ابن سعد 8/ 132. 
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وذكر ابن سعد, أكثر من رواية بهذا الخصوص. فقد ذكر في إحدى 
رواياته» بسنده عن الواقديء أن النبي يكل بعث أبا رافع» ورجلا من 
الأنصار» فزوجاه ميمونة قبل أن يخرج من المدينة©. 

ويذكر ابن معدافن المباق الشف عن عدالله بن بعياس» أنه 
لما أراد رسول اللَّهِِ الخروج إلى مكة عام القضية؛ بعث أوس بن 
خولي© وأبا رافع إلى العباس» فزوجه ميمونة» وأن رسول الله يك جاء 
إلى منزل العباس. أي بمكة فخطبها إليه فزوجها إياه©). وجاء في خبر 
زواج رسول اللَِّكة من ميمونة؛ أن العباس» عم الرسول كَلِ هو الذي 
عرض على رسول للك أن يزوجه من ميمونة حيث إن العباس لقي 
رسول اللَّه يك بالججحفة7), حين اعتمر عمرة القضية» فقال له: يا رسول 


(1) أبو رافع: سبق التعريف به. 

(2) ابن سعدء 8/ 133. 

(3) أوس بن خولي: مح او عبالله وش القيد اك ب السلكن الزرن اانه 
جميلة بنت أَبِيّ بن مالك» وكان أوس بن خولي من الكملة حيث كان يحسن 
الكتابة بالعربية والعوم والرمي» وآخى رسول اللَّهيكلِ بين أوس بن خخولي 
وشجاع بن وهب. . وشهد أوس بدرًا رحا والخندق والمشاهد كلها مع رسول 
الله وتوفي أوس في خلافة عثمان بن عفان» ابن سعد 3/ 543-542. 

"7 

(5) الجحفة: قرية على الطريق بين المدينة ومكة؛ وهي مهل أهل الشام» وسميت 
الجحفة. لأن السيول جحفتها . عبداللّه بن عبدالعزيز البكري» معجم ما استعجم 
من أسماء البلاد والمواضع» تحقيق مصطفى السقاء الطبعة الثالثة (القاهرة: مكتبة 
الخانجي» 1417م)» 1/ 368-367؛ لم يق من الججحفة اليوم سوى آثارهاء وهي 
شرق مدينة رابغ بحوالي (22) كيلاء ويوجد بها مسجد يزوره بعض الحجاج» 
البلادي» ص 80. 


| [1 
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5 
تزويجهاء فتروجها رسول الله يلل وهو محرما"". 

وقد تكررت ف المصادر الحديثية رواية أن رسول الله كل 
تزوج بميمونة بنت الحارث وهو محرم) وتسند روايتها إلى عذالله 
ابن عباس©). ومما تجدر الإشارة إليه أن أمر زواج رسول اللّهِ ل من 
ميمونة» وهل تزوسسها وهو محرم ا له افنف ري عدف الرزو اباب 
كثيرًا لاختلاف رواتها؛ وقدم ابن سعد جلا طويلًا بالروايات القائلة 
لبر سر لامة ارومل سوولة ره لوم امن ا 
عشرة رواية'". كما ساق في الوقت نفسه ست عننا ررق ها 
تفحث إلى ابن عناس» وكلها: تقوك كان زواج رساول :الله و ومن ميمولة 
وهو محرم"). ومن بين الروايات القائلة بأن رسول الله كك تزوج 
ميمونة وهو حل» رواية يزيد بن الأصم وهو ابن أخت ميمونة؛ قال فيها 
عن ميمونة أن النبي وَل تزوجها حلالا وبنى بها حلالا©. وجاء عن 
أبي رافع مولى رسول اللّه كه أن رسول اللّهِ َك تزوج ميمونة حلالّاء 
ركاذ هر الرسول فيناة. 


أننا ابن إسحاق فذكر بهذا الخصوص روايتين يؤكد فيهما أن 


(1) ابن عبد البر» 4/ 41917 المحب الطبري» ص191. 


(2) انظر البخاري» ص876 (ح: 4258)؛ مسلم 2/ 1 (ح: 1410))؛ النسائي» 
6 88-87 (ح: 0327143272. 

(3) ابن سعد 8/ 135-133. 

(4) المصدر السابق نفسى 8/ 137-135. 

(5) المصدر السابق نفسى 8/ 134-133. 

(6) المصدر السابق نفسفى 8/ 134. 
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رسول اللَّه يل تزوج. ميمونة وهو حِلٌء وقال في إحدى الروايتين: 
كَذْبَ من قال إن رسول الله لله عع ميمونة وهو مُحرمٌ» انها قدم 
رسول اللَّهِ ل مكة كَل فكان الحِلٌّ والتكاح جميعاء فسُبَه ذلك 
على الناس١».‏ وجاء في روايته الثانية بيده عن برئلةين الأضك) أن 
رسول اللَّه كه تزوج ميمونة وهو حلالء إذ بعث إليها الفضل بن 
عنائين ١‏ وار جا مجه ف وكام إن اله 

الحنيقة أن الإجابة عن السؤال فيما إذا كان رسول الله َل توج 
بميمونة ة وهو حِلٌ أم مُحرمٌ من شأن الفقهاء» وهو خارج عن نطاق هذه 
الدراسة» وإنما جاءت الإشارة إليه هنا لإطلاع القارئ عَلى جانب من 
الإشكالات الفقهية المتعلقة برواج رسول الله وَلِاةٌ من ميمونة بنت 
الحارث. 


وجرى الاخختلاف أيضًا في وقت زواج رسول الله من ميمونة» 
أي في أي شهر من شهور السنة السابعة للهجرة» فقد ذكر الواقدي, أن 
رسول الله تزوج ميمونة في شهر شوال من السنة السابعة للهجرة 
(7ه/ 628م)0)» بينما جاء عند ابن عُقبق أن عُمرة رسول الله كَل 
كانت في ذي القعدة من السنة السابعة9» وهذا يعني ضمنًا زواج 


8 


رسول الله يك من ميمونة في الشهر نفسه. 


(1) ابن إسحاق» ص266. 

(2) ابن إسحاق» ص266؛ وانظر رأي عبد المؤمن بن خخلف الدمياطي في زواج 
رسول الل ل ون كتاب نساء رسول الله كل وأوالاذه ومن سالقه من 
قريش» تحقيق فهمي سعد (بيروت: عالم الكتب» 9ه/ 9م ص 855. 

(3) انظر ابن سعد» 8/ 133-132. 

4( موسى بن عقبة: ص ص 262-260؛ اين عبد الْبَرّ 4/ 1914؛ ابن حجر العسقلاني» 5 
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وإذا جاز التوفيق. بين هذه التواريخ المتعارضة» فيمكن إِذَا 
الاستنتاج: أن رسول اللَّهكلِ خطب ميمونة وهو لا يزال في المدينة 
وذلك في شهر شوالء ثم قدم مكة معتمرّاء وحين حل من عمرتف 
دخل بميمونة بَسرف خارج مكة0". 

وقيل: إن ميمونة» وهَّبث نفسها للنبي يَك2» ولكن هذا الأمر غير 
ثابت» إذجاء فى 'شتهادة الحمرة ينح عبد لمن أن وسبوق الله انه 
ارو م عا ور وروا لاخر 1 ؟. وجاء عند ابن رَيَالَة 
أنه لما علمت ميمونة» بخطبة رسول اللَّهِكلِ إياها وكانت تسير على 
بعيرهاء قالت: «البعير وما يحمل لله رو سول 01 بوبناة إليها 
النبي مَل ينا تاًا وخادمًا ومتاعَاء وأولم عليها ونحر جزورٌا©. 


- الإصابة, 4/ 2639 (ت: 11775). 

(1) ابن سعد 133/8 -135؛ ابن عبد لبر 4/ 1918؛ وسَرف: بفتح أوله وكسر ثانيه 
بعده فاء على ستة أميال من مكة من طريق مر وقيل أكثر من ذلك. وهناك أعرس 
رسول الله كله امون مرجعه من مكة حين قضى نسكه. البكري» 3/3.؛. 
وسّرف البوم» واد متوسط الطول من أودية مكة. يقع على بُعد (12 كيلا) 
شمال مكة» والمكان اليوم يضجٌ بالعمران والأراضي الزراعية» البلادي» ص 
1572156 

(2) ابن سعدء 8/ 137؛ ابن عبد البرّ 4/ 1917؛ وقيل إن الواهبة نفسها لرسول اللّهِ تك 
امرأة غير ميمونة. ابن حجر العسقلاني؛ الإصابة. 4/ 2640. 

(3) ابن سعد 8/ 137. 1 

(4) ابن زَّيَالة» ص76. 

(5) ابن زَبَالة ص76؛ وقارن ما جاء عند ابن حبيب في المحبرء ص صضص92-91. 
حيث ذكر أن رسول الله بك تزوج ميمونة على ما تركت زينب بنت خزيمة. 
ويبدو أن الأمر اشتبه على ابن حبيب بين أم سلمة وميمونة. وقارن البلاذري» 
أنساب الأشراف» /١‏ 445. 
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إن ما هو جدير بالملاحظة هنا أن ابن زَبَالََ ربما هو الوحيد الذي 
ذكر أن رسول اللَّهِيَلِهِ ساق إلى ميمونة؛ بيثّا تامًّا وخادمًا ومتائاء 
وأنه أولم عليها ونحر جزوراء لكنه لم يذكر سئدًا محددًا بل -جاءت 
الرواية بسند جمعىء وهنا يصعب التأكد من صحة الخبر» وقد سبق 
ين هشام الإشارة 10 صداق ميمونة وأنّه كان أربع مئة درههم'!". 
وهذا نقيض ما جاء عند مسلم رواية عن عائشة؛ إذ قالت: كان صداق 
النبي 5 اه اثنتي عشرة أوقية ا أي خمس مئة درهو. 
وهذه الرواية تتفق تمامًا مع رواية عمرة بنت عبدالرحمن التي سبقت 
الإشارة إليها. وإذا جاز التغاضي عما جاء في رواية ابن رَيَالةَ التي تذكر 
البيت والخادم والمتاع» فلابد من التوقف عند ما ذكره عن الوليمة وأن 
زسول الله يل نحر جزورّاء احتفاءً بمناسبة الزواج! وفي الواقع فإن 
ما قبل عن الوليمة والجزورء يتناقض تمامًا مع رواية امن ين الت 
المشهورة التي قال فيها في حديثه عن زواج رسول الله 85 بزيدب بنت 
جحش: «فما أولم رسول الله وَكِيةِ على امرأة من نسائه ما أولم عليهاء 
ذبح شاةً. وهذا أدعى للتشكيك في رواية ابن رَّبَالة. 


لقد تزوج رسول الله :0 بميمونة بسرف في ضواحي مكة على 
طريق المدينة فى شهر ذي القعدة من السنة السابعة للهجرة» ورحل بها 
معة إلى المدينة» وانضمكت لك بيتك النبوة ضحد 0 عدا أمهات 
المؤمنين. 


إداك4 ابن هشام» 4/ 304. 
)002 مسلم» 1042/2 رح: 6)). 
() المصدر السابق نفسىف 2/ 1050-1049 (ح: 8 انظر ابن فك 2 ا 


ا 
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ولعل ما يستدعي الاهتمام هنا هو أن الرسول يله قد تزوج هذا 
العام» أي العام السابع للهجرة بثلاث نساء؛ هن: صفية بنت حييٌ» وأم 
حبيبة؛ رملة بنت أبي سفيان» وأخيرًا ميمونة بنت الحارث. وما يلفت 
الانتباه أكثر هو أن الزيجات الثلاث تمّت فى النصف الثانى من السنة 
السابعة للهجرة تقريبًا! وكلها ذات علاقة بغزوة خيبر. فكان الزواج 
من صفية نتيجة غزوة خيبر»ء وقدوم أم حبيبة من الحبشة والمسلمون 
يحاصرون خيبر» والزواج من ميمونة. بعد فتح خيبر. 

إن الملاحظ هو أن النبي َللْةِ قد تزوج بصفية وأم حبيبة على 
التوالي ولم يفصل بين الزواج في كل واحدة منهن سوى بضعة أيام 
أو أسابيع. ولذلك فإن السؤال الملح هو ما الذي دعى الرسول كك 
إلى المسارعة بطلب الزواج من ميمونة بنت الحارث التي ًا تأيَمتٌ 
من زوجها؟ ومن المعلوم أيضًا أنها قد تزوجت من عدة رجال في 
الجاهلية» وكان أبو رهم آخر أزواجها في الإسلام. 

مادام حالها كذلك. فلا بد وأنها مُسنةء ولا يستبعد أنها ذات ولد 
وإن كانت المصادر التي تمّ الرجوع إليها لم تفصح عن ذلك. 

3 اليسيافر إل المتاحة لا تقر فين ِو الأسباب والدواعي؛ 0 
7 شيء في هذا ا الذي يمكن للع د من سيت 
كون رسول الله إنما رغب بالزواج من ميمونة تألِينًا لقلوب قومها 
هوازن"' على الإسلام» وربما أنه تزوج بها إكياقا وثلبية لرغبة عمه 


(1) ابن زَبَالق ص 75؛ الدمياطي؛ كتاب نساء رسول اللّه وله ص83. 
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الروايات السابقة» وميمونة في الوقت نفسه أخحت أم الفضل زوج 
العباس”). كما أن أسماء بنت عُميس» زوج جعفر بن أبي طالب» هي 
أخت ميمونة لأمها©. 

ربما كانت هذه الأسباب مجتمعة من بين الدوافع الرئيسة لزواج 
رسول الله يةِ من ميمونة بنت الحارثء وربما أيضًا أن قرار رسول 
اللّه كلل بالزواج من ميمونة» كان لحكمة وغاية لا تدركها عقولنا 
القاصرة. 

قد تقلت ميدولة بنت الحارث مع ؤسول الله كيه إلى المندينة 
وعاشت معه حياة هادئة» ولكنها لا تخلو أحيانًا من الغيرة على رسول 
الله وحق لمثلها أن تغار على زوجها الحبيب» فقد حدث ذات 
ليلة أن خرج النبي يكل من بيت ميمونة» فهاجت في نفسها الظنون 
والهواجسء خيفة أن يكون رسول الله قد خرج للخلوة بإحدى 
نسائه. قالت ميمونة: «... فأغلقت دونه الباب» فجاء فاستفتح الباب» 
فأبيت أن أفتح له. فقال: «أقسمت إلا فتحته لي»» فقلت: «تذهب إلى 
إحدى أزواجك في ليلتى هذه!» قال: «ما فعلت» ولكن وجدت حقنًا 
فى و0000 وريه لمجال عه فت عيدرنة ذف البنت الررجها 
0 اطمأنت إلى وجاهة عذره. 


وتمرٌ الأيام سريعة» وميمونة تزداد مكانتها ومحبتها في قلب 
1 )ابن سحت 1521/8 


(2) الدمياطي» ص84. 
(3) ابن سعده 8/ 138. 
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رسول اللّهِكله حتى أنها أصبحت تذكر بفخرء أنها كانت تغتسل هي 
ورسول الله يكةِ من إناء واحد©. 

وفي السنة العاشرة من الهجرة (10ه/ 631م)» وربما كان ذلك 
في حجة الوداع» قالت أم هانئ أخت علي بن أبي طالبء إن رسول 
اهيل اغتسل وميمونة» من إناء واحده قصعة فيها أثر العجين © 
وهذه الرواية توحي للقارئ بأن عُسل الزوجين كان في بيت أم هانى؛ 
أي بمكة. 

عاشت ميمونة بنت الحارث بصحبة رسول اللَّهِ كل ثلاث سنوات 
وبضعة أشهرء حتى لحق بالرفيق الأعلى في ربيع الأول من السنة 
الحادية عشرة للهجرة ة (11ه/632م) وعْمّرت ميمونة بعد رسول 
الله ل اس ال لض" 
التحديد؛ فجاء عند ابن َال أن وفاتها كانت في سنة إحدى وستين© 
أما ابن عبدالب فيقدم ثلاثة تواريخ مختلفة لوفاة السيدة ميموثة؛ فقال؛ 
قبل سنة: واحد وخمسين (51ه) وقيل: ستين (60ه)) وقيل سنة 
ثلاث وستين (63ه)©. 

ونقل ابن حجر العسقلاني عدة أقوال حول سئة وفاة ميمونة» 
وترجّح لديه أن وفاتها كانت في سئة واحد ونحمسين من الهجرة 
(51ه/ 671م) ورفض بطبيعة الحال ما قيل إن وفاتها كانت بعد سنة 
(58ه)» واستند في ذلك؛ ولديه الحقء إلى رواية عند ابن سعد» عن 


(1) البخاري. ص57 (ح: 5؛ النسائي» 1/ 1 (ح: 410). 
(2) ابن سعد 8/ 137. 

(3) ابن زَبَالةَ» ص76؟؛ أبن سعدء 8/ 140. 

(4) ابن عبد البرء 4/ 1918. 


176 أزواج النبي 


عائشة ام اموس عند | إشارتها إلى ميمونة بعد وفاتها حيث قالت 
عنها: «أما إنها كانت من أثقانا للّه وأوصلنا للرحم)©. 

ومعلوم أن وفاة عائشة كانت في رمضان سنة (58ه/ 0077 
لذلك؛ فمن المحتمل أن وفاة ميمونة كانت في السنة الحادية 


والخمسين من الهجرة» حسب ما أشارت إليه بعض الروايات» أو ربما 
بعد ذلك ولكن ليس بعد سنة (58ه)©. 


وبعد وفاة رسول الله عاشت ميمونة في سعة من العيش» 
فقد فرض لها رسول اللّه يق بخيبر ثمانين وسًا تمرّاه وعشرين وسقًا 
شعينا«ويقال قمضا©..ومنالمديل أن ميذولة كانت مرسورة الاك 
في أيام الرسول يكل فقد سألها ذات يوم عن جارية لهاء فقالت أعتقتها. 
فقال لها رسول الله يِه «قد كانت بجلدة» ولو كنت وضعتها في ذي 
قرابتك كان أمثئل»)©. تررح سيو الوقن قاد ل لعن رجو 
للهلا وفي خلافة عمر بن الخطاب فرض لميمونة بنت الحارث 
نصيبها من العطاء عشرة آلاف درهم في السئة9) رحم الله أم المؤمنين 
ميمونة وأسكنها فسيح جناته وجمعها بحبيبها المصطفى. 


إن هؤلاء الزوجات التسع اللاتي عشن مع رسول الله فترة من 


(1) ابن سعدء 8/ 138؛ وقارن ابن حجر العسقلاني» الإصابة, 4/ 4640. 

(2) ابن سعد 8/ 480 وقارن ابن عبد الي 4/ 1885. 

(3) ابن سعد 8/ 140. 

(4) المصدر السابق نفسه. 8/ 138؛ وقارن البخاري» ص515 (ح: 2592). 

(5) ابن حنبلء 6/ 336-329؛ وقارن الذهبي حيث ذكر أنها روث عن رسول اللّهِ كلق 
ثلائة عشر حديئًاء 2/ 245. 

(6) انظر البلاذري» فتوح البلدان» ص630. 


ميمونة بنت الحارث 17 


الزمن» لا بد وأنه كان يشوب العلاقة فيما بينهن والعلاقة بينهن وبين 
الرسول وَليةِ شيء من الفتور أحياناء وأحيانًا شيء من التوتر قد ينخص 
على الذي لديا ول تمد ريق اهز لقي مككر #سح رن اللار اسه 
في الجزء التالي وهو ما يجوز التعبير عنه ب: «أزواج النبي يك ومشكلة 
الغَيْرَة). 


أ مرمم 


أزواج النبي وَل ومشكلة الغيْرّة و17 


أزواج النبي 6 ومشكلة الغَيْرَة 


الحياة الزوجية في الغالب لا تخلو من بعذ بعض المواقف العابرة التي 
قد تعكر صفو الحياة بين الزوجينء التي لا تلبث أن نحل وتزول في 
والكهناء أو ريعا نسحي حضى تنيع الماك ق اوقد كلفه نا لله لسري 
وحدث بين الرسول و وبين بعض أزواجه مايعكر صفو الحياة معهن, 
وأحيانا يحدث من بعضهن تصرفات محرجة: ولكن الرسول يك كان 
بم أكأة اللدائن الحكمة وركابة الصدر والقدرة عل العف سر عاك فنا 
بحتوي تلك المواقف, وتعود حياته معهن؛ إلى سابق عهدهاء وكأنه لم 
يحدث ما يشوبها. بل وهو النبي القدوة» لم يحدث أن اتتهت ت علاقته 
مع أي من زوجاته التسع بالطلاق» وإن كان قد هم أن يفعل في بعض 
الأحجان ياك ب الكو ان الس شار ب جوارة ركان 
التسع كلهن في عصمته. وقد سبقت الإشارة في الجزء المتقدم من 
هذه الدراسة إلى بعض من تلك المواقف الطارئة بصورة مختصرة. 

ولهذه المواقف أسباب مختلفة» ولكنها في غالبها بسبب العَيْرَة 
إذ يغار بعض نساء النبي يك من بعض» أو التنافس فيما بينهن على 

قلب رسول الله وك كأن يُطيل المُكتٌ مثلا عند إحداهن كر من 
الأخريات؛ قرو الشكرلة لي تترشهنن ار عديطا ولاس حلي تان 


150 أزواج النبي 
في يوم الأخرى؛ فتحدث المشكلة؛ وربما تكون إحدى نسائه تُحِنٌ 
صُنع نوع من الطعام مَتُتَحفٌ به رسول الله وك وتبعث به إليه وهو 
في بيت إحداهن فتثور 7 رادي ل ا عرسي امي 
يجعلها أحيانًا تحطم القصعة وَنْثْر ما فيها من طعام. 

وفي بعض الأحيان عندما يكون الرسول وَِدِ في سفر ومعه بعض 
أزواجه؛ فَيضعُفَ جَمَل إحداهن عن السير ويطلب الرسول يكل من 
الأخرى. أن تُعيرَ من ضَعْفَ جَمِلهاء أحدّ جمالهاء فتغضب وتثور 
ثائرتها وهكذا .. 1 

ومن هذه المواقف الزوجية العارضة التي طالما واجهها رسول 
لهل بالحكمة والروية» هو ما حدث ذات يوم حيث كان رسول 
الله يكل فى سفر ومعه من نسائه عائشة وحفصة. وكان النبي طَللْةِ إذا 
كا الليل سار عع عائقة وظلل وجلائها. ثقالت حنصة لعائقة” آلا 
تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك فتنظرين وأنظر؟ فما كان من عائشة 
إلا أن وافقت على المقترح» وواضح أن الهدف من هذا هو التعرف 
على مشاعر رسول الله يِةِ تجاه أي منهن. 

رهكذا رحسب روانة عائقة: فقد ركيك خفصة تعر عائشة 
وركبت عائشة بعير حفصة. فجاء النبي وَلْةِ إلى جمل عائشة» وعليه 
حفصة: فسَلَّم؛ ثم سار حتى نزلواء وافتقدت عائشة رسول الله كك فلمما 
نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر -نوع من الشجر_ وقالت: «رب سلط 
عليّ عقربًا أو حية تلدغني» رسولك ولا أستطيع أن أقول له شينًا"". 

الرواية السابقة لم تقل شيئًا عما دار بين الرسول وَل وبين حفصة» 


إداق4 البخاري» ص1131 رح: 4001 مسلمء 4/ 189 رح: 245). 


أزواج النبي يَكِةٍ ومشكلة العَبْرَة 1851 


ولكن لعل ما يدعو إلى التساؤل هو كيف تعرّف النبي يَلْهِ على جمل 
عائشة وهم في ظلمة الليل وفي الوقت نفسه لم يدرك أن راكبة الجمل 
لنست:عانثية ئشة بل حفصة بنت عمر! ألم يتحادثا في أثناء المسير؟ ألم 
يدرك رسول الله وَكةِ أن راكبة جمل عائشة هي حفصة؟ لا بد أنه أدرك 
ذلك في الوهلة الأولى؛ لكن الرواية لم تشر إلى شيء من ذلكء لا 
بدّ أن رسول الله يَلِةِ قد أدرك ذلك ولكنه آثر مجاملة حفصة وتطييب 
خاطرها. 

أما إن عائشة تضع رجليها بين شجر الإذخر وتسأل اللّه أن يتسلط 
عليها عقربًا أو حية تلدغهاء فلعلها ترجو من ذلك أن تستدعي انتباه 
الذي كله ورعات فى حك وفوخ لكر و نيا 

رحن العدري اتحد ىار رات دوه لكر يز رار كن 
غير قصد. كان كفيلًا بأن يتحول إلى مشكلة؛ فقد حدث في إحدى 
المناسبات أن اصطحب رسول الله َك في بعض أسغاره زوجتيه 
أم سلمة وصفية بنت مُبيّ؛ فأقبل رسول الله كي على هَؤْدَجٌ صفية 
وهو يظن أنه هودج أم سلمة؛ وكان ذلك اليوم يوم أم سلمة. وجعل 
رسول الله وك يتحدث مع صفية» فغارت أم سلمة «وتظهن أنارسؤل 
الله لي اكنشف الخطأ الذي وقع فيه فعاد إلى أم سلمة وكانت في ذروة 
غضبهاء فقالت مخاطبة رسول الله وكك: «تتحدث مع ابنة اليهودي في 
يومي وأنت رسول الله»! ثم إن أم سلمة ندمت على ما فرط منها بحق 
زوجها؛ فكانت تستغفر منها . ثم قالت: 1 سول الله : استغفر لي» 
فإنما حملني على ذلك الكَيْرَة)00. 


(1) ابن سعد 8/ 96-95. 


152 أزواج النبي 

يلاحظ هنا مدى حساسية النساء» حتى إن مجرد الحديث مع 
إحداهن في يوم الأخرى» كان كفيلًا بأن يتطور إلى ترا فين الروجتين. 
ويكون من منغصات الحياة بينهما . وتدرك أم سلمة أنها أفرطت في 
ملامة رسول اللَّهِ ل ولما هدأت ثائرتهاء طلبت من رسول الله يكل 
الاستغفار لهاء معترفة في الوقت ذاته أن الغيرة كانت هي السبب فيما 
بدر منها. 

وخرج رسول اللَّهِ يل في بعض أسفاره وكان معه بعض أزواجه. 
قالبك عاكتة : إن جملها في تلك السفرة كان نشيطاء وكان متاعه خفيفاء 
بينما كان جمل صفية بنت حي هزيلًا بطيثًا ومتاعها ثقيلًا؛ مما جعله 
يبطى بالركب؟ فأمر الرسول ول بتحويل متاع صفية على جمل عائشة؛ 
وتحويل متاع عائشة على جمل صفية . قالت عائشة: «فلسًا رأيت ذلك» 
فلكت :يا لعباد النّها غلبتنا هذه اليهودية» على رسول الله كوا . فجاء 
الرسول يلل يترضى عائث.ة. ويقول لي أم عبد اللّه! إن متاعك فيه خفٌ» 
وكان متاع صفية فيه ثقل . ويظهر أن عائشة لم تقبل المسوغ الذي 
ذكره لها رسول الله لذلك فإنها في سورة غضبهاء »خاطبت الرسول اق 
قائلة: الألست تزعم أنك رسول الله؟ فتبسم رسول الله يي فقال: : «أو 
في شاك أنت يا أم عبد اللَّه؟ فأجابت عائشة قائلة: : ألست تزعم أنك 
لكر الت نواد لك نوكر أن مشر الله لل ير 

تساؤلها في المرة الثانية» ولكن والدها سمع مقالتها لرسول الله ل 
فأقبل عليها فلطم وجهها. قالت عائشة : فقال رسول الله يك «مهلا يا أبا 
بكر. فقال أبو بكر: أما سمعت ما قالت؟ فقال رسول الله وك ملتمسًا 
العلار لعائشة: إن العتري ل نَبصر ذٌ أسفل الوادي من أعلاه)20. 


600 الصالحي» سبل الهدى والرشاد» 09 


أزواج النبي َل ومشكلة الغيْرّة 153 


وهكذا يظهر أن غضب عائشة وثورتها حتى أنها تسأل رسول 
لهي عن مصداقية نبوته» لم يكن الباعث عليه في الأساس تحويل 
متاع صفية على جمل عائشة ومتاع عائشة على جمل صفية» إذ إن الأمر 
لا يعدو كونه إجراءً طبيعيًًا خصوضًا إذا كان هناك ضرورة تدعو لذلك» 
وعائشة قد أظهرت من عرضها للقصة ما يسوغ ذلك الإجراء. ولكن 
ولول لماي كابر ا 
الرواية قول عائشة كشة: (غلبتنا هذه اليهودية على رسول الله يه فكأن 
يز عائشة صوّرت لها أن رسول اللَّه كل يحتفي بصفية ويهتم بشأنها 
أكثر من بقية نسائه؛ مع الأخذ في الحسبان أنه لم يكن لصفية يذ فيما 
أمر به رسول الله يكِهُ من تحويل الأمتعة من جمل إلى آخرء ولكنها 
غيرة النساء وتوهماتهن؛ ؛ لذلك فإن رسول اللَّهِ يك يهدئ من روع أبي 
بكر ويحاول التخفيف من غضبه على ابنته» ملتمسًا لها العذر . 


للم مسي ع يد ا ل ل م 

كشة العارمة ومساءلتها لرسول الله يلك إن كان 0-0 ا 
اي سين ا إلا أن الرسول الكريم يتودد لزوجه 
روه وباط السب الث إلى شه ترا ها دخر قيس نا 
ليا اعديوا با اديه ل بد 
يدافع عنها أمام أبيها ويعزو كل ما صدر منها إلى المَيرَة التي لا تملك 
لها دفعًا. 

وتتكرر مشكلة «الجَمّل) مرة أخرى والمحور الذي تدور عليه هو 
(الغَيْرَة) وتشترك في هذه القضية ثلاثة أطراف هي: صفية وعائشة 
وزينب بنت جحشء فقد تحدثت صفية عما حدثء فذكرت أن 


154 أزوا اج النبي 


النبي وك خرج بأزواجه في سفر - ربما كان ذلك في حجة الوداع - 
أي في السنة العاشرة'من الهجرة:(10ه/ 631م): فحدث أن بَرَكَ 
جك مقي وأعياة السيرة فطع ملفهاتبكي. وحين علم رسول اللّه 
بما حدث جاء إلى صفية» فجعل يمسح دموعها بيده وهي تزداد بكاءً» 
فنهرهاء ثم أمر الناس بالنزول التماسًا منه لمعالجة أمر صفية وجملهاء 
وكان ذلك اليوم يوم صفية. لا بد وأن صفية ندمت على ما بدر منها 
وجشيك أن تكون أغضبت رسول اللَّهِ َل فأرادت أن تحتال للأمر وأن 
تسترضي رسول الله كلق: فذهبت إلى عائشة؛ وتنازلت لها عن يومها 
قائلة: «قد وهبت يومي لك على أن ترضي رسول الله وَكِ عني» فقبلت 
عائشة بأمر الوساطة» فدخلت على رسول اللَّهَِِِ في خبائه» فقال لها: 
«ما لك يا عائشة إن هذا ليس يوسك» قالت: «ذلك فغيل الله يؤتيه من 
يشاء» وشرحت له الأمر» فرضي عن صفية وأمضى القيلولة مع عائشة. 

وفي ساعة الرواح» قال رسول اللَّهِ كه لزينب بنت جحشء 
راكاتامن أكثر أزواجه ظهرًا: «يا زينب أفقري اعرىد2 أختك صفية 
جملا». فقالت: «أنا أفقر يهوديتك!» فغضب النبي كَةِ ولم يكلمها 
حتى قدم مكة ثم رجع إلى المدينة» فبقي على هجره لها بقية ذي 
الحجة وشهر محرم وصفر وأيامًا من ربيع الأول» فلم يأتها ولم يقسم 
لهاء فلمًا كان شهر ربيع الأول دخل عليها بعد أن ينست منه؛ ثم أصاب 
أهله ورضي عنهاء فكافأته بجارية لها كانت تخبئها منه0". 

حاول رسول اللَّهِكلِ جهده في هذه الواقعة أن يسترضي صفية 
حتى إنه ليكفكف دموعها بيده الكريمة التماسًا لرضاهاء وحتى إنه 


(1) ابن حنبل» 6/ 338-337؛ وقارن الصالحي» سبل الهدى. 9/ 62. 


أزواج النبي بك ومشكلة الغَيْرّة 185 


حين استرسلت في البكاء اضطر إلى التوقف عن المسيرء ودخل 
خيمته ربما كان يقصد من ذلك أن تأنيه صفية؛ لأن ذلك اليوم يومهاء 
فيفرغ نفسه لرضاهاء ومحو ماعَلِقَ في خاطرها من عتب. 

ويبقى موقف زينب من صفية التي لا زالت تنعتها «باليهودية» 
ومثل هذا النعت يعني الشّبة بالنسبة لصفية؛ وطالما شكت ذلك إلى 
رسول الله حين تسمعه من بعض أزواجه. وعلى الرغم من شهادة 
سول الله بحسن إسلام صفية وصدقها وأنها من سلالة أنبياءء 
وبعد مضي قرابة أربع سئين على إسلام صفية وأنها أصبحت من 
أمهات المؤمنين إلا أن ذلك كله لم يكن في نظر زينب كافيًا لنسيان أن 
صفية من أصل يهودي!. 

وهنا أيضًا مواقف ذات طبيعة مختلفة؛ فهي تتعلق بالطعام وجودة 
صُنعه إذ إنه من المعلوم أن بعض النساء يُجدن صنع الطعام أفضل من 
بعضء ونساء النبي مُث مثل بقية النساء» منهن من تجيد صنعة الطعام 
نل سيد 

فقد حدث أن كان النبي وأصحابه في بيت عائشة وكانت عائشة 
منهمكة في إعداد الطعام لهم ل رسة 
لرسول الله و راشم يد نسي ؛ فما كان من عائشة إِلَّا أن أمرت 
جاريتها بأن تضرب القصعة من بين يدي حفصة فتكسر القصعة وينتثر 
ما فيها من طعام! فما كان من رسول الله كك إلا أن جمع الطعام على 
النطع ‏ سفرة من جلد ‏ وأمر أصحابه بالأكل2» ثم إنه أبقى القصعة 
المكسورة في بيت عائشة» وبعث بقصعة عائشة إلى حفصة» وهكذا 


(1) ابن ماجة» 2/ 783 (ح: 2333)؛ وقارن ابن حنبل» 6/ 277. 


156 أزواج النبي 


تغلب رسول اللّه كَل على هذا التصرف الطائش. والمحرج في الوقت 
ذاته بكل هدوء»؛ فلم يضرب زوجته ولم يهددها بطلاق أو ما شابه 
ذلك» وكان يعلم علم اليقين أن عائشة حين أقدمث على هذا الفعل 
ير ال ل م 
عليه الصلاة اسع : (إن العَيَرى لا تُبِصِرٌ أسفل الوادت من أعلاه)(2. 

وظل رسول اللَّه كل متماسكاء مسيطرًا على انفعالاته» وشهدت له 
عائشة بذلك السموء فقالت: : «فما رأيت ذلك في وجه رسول الله وا 
أي إنها لم تلحظ شيئًا من أمارات السخط والغضب جرّاء فعلتها. 

ولعل الأمر الأكثر غرابة من ذلك هو العلاقة المميزة والحميمة 
بين عائشة وحفصة:؛ ولكن هذه العلاقة على الرغم من خصوصيتها 
إلّا أنه لم يكن فيها متسع للتسامح بين المرأتين لأن الغيرة كانت أقوى 
منهما. 

ومرة أخرى تحدثت عائشة عن صفية بنت بي فشهدت لها 
بمهارتها الفائقة في صنع الطعام» وأنها أهدت إلى رسول الله َلئِةِ 
ل له «فلمًا رأيت 
الجارية» أخذتني رعدة _من شدة العَيْرة فَضَربتٌ القصعة؛ فرمَيتٌ 
يها فالت: فنظر إليّ رسول الله َك فعرفت الغضب في وجهه . فقلت: 
العو رلك أن رطس الوم » قال: «أولى». قلت: ما كفارته يا 
رسول الله؟2 قال: «طعام 0 وإناء كإناكها)©. 


وهكذا فالغَيْرَة لا تفارق عائشة فى مثل هذه المواقف,. وهي لا 


(1) الصالحيء أزواج النبي» ص132. 
(2) ابن حنبل» 6/ 277 وقارن؛ الدسائي» 7 71؛ أبوداود» 2/ 320 (ح: 3568) 
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تستطيع التحكم في مشاعرهاء فلا تملك إلا أن تتصرف تصرفات دون 
أن تحسب لها حسابًاء ثم لا تلبث أن تعلن ندمها على ما فعلت؛ وتجد 
في لق زوجها رسول الله يك متسعًا للتسامح والتغاضي عن مثل هذه 
التصرفات لأنه يعلم أن الباعث على ذلك هي الغْيْرَة التي لا تملك 
عائشة لها كبحا ولا صدًا. 

وفي السياق ذاته فقد ذكرت أم سلمة أنها أنت بطعام إلى رسول 
الله وأصحابه وهو في بيت عائشة؛ فما كان من عائشة إِلّا أن أخذت 
خجراروامما يه امعد ؛ فجمع النبي َل بين فلقتي الصحفة» وقال 
لأصحابه: «كلوا غارت أمكما قالها مرتين» ثم أخذ صحفة عائشة 
فبعث بها إلى أم سلمة» وأعطى صحفة أم سلمة لعائشة20. 


واللافت للنظر أنه لم يصدر عن رسول اللَّهِ يكل ما ينم عن غضبه 
من تصرف عائشة؛ فقد اكتفى بأن يعطي صحفة أم سلمة المكسورة 
لعائشة» ويعطي أم سلمة صحفة عائشة الصحيحة, ولم يزد على ذلك» 
وكفى بذلك عقوبة! 

ومن بين المواقف التي واجهها الرسول يَلِةِ من بعض أزواجه 
ما يعرف بمشكلة «العسل» وهي المشكلة التي أطنبت مصادر السيرة 
والحديث النبوي بالحديث عنها. فقد جاء عند الواقدي بسنده أن 
عائشة ذكرت أن رسول اللَّهِيكلةِ كان | إذا دخل بيت أم سلمة احتبس 
سما يدت عاانية ظلتنها إلى صنيقتها ستسنة يدنس عفر وبعد 
ا 0 


()النساتى 7 71-0؟ وقارن البخاريء ص1134 (ح: 5225). 
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كن يتصورن إذ كُنّ بحسبن أن سبب مكثه عندها هو أنه يخلو معهاء أي 
ب يي الل ا انر الفمة 
لديها زادت الغَيْرّة في نفوسهن فقررن أن يحتلن في حرمان رسول 
اللّهِ يله منه . فقالتا : اليس شيء أكره إليه -أي رسول لله كله - من أن 
يقال له نجد منك ريح شيء» فاتفقتا على أنه إذا دنا من أي منهما أن تقول 
له: إني أجد منك ريح شيء. فلمّا دخل على عائشة ودنا منهاء قالت: إني 
أجد منك ا فيك؟ فقال: اعسل من بيت أم سلمة) فقالت: ايا 
رسول اللّه! أرى نحله جرس عُرقُطًا». ثم خرج من عندها فدخل على 
حفصة: فدنا منهاء فقالت له مثل الذي قالت عائشة. فدخل على أم سلمة 
بعد ذلك» فأخرجت له العسل؛ فقال: (أَخرِيه عنيّ لا حاجة لي فيه'. 
ال را عا ماه مي » التي كان رسول الله له 
يطيل المكث عندها هي سودة بنت زمعة ففي رواية لابن أبي مُليكة©» 
أن عائشة وحفصة لاحظتا أن رسول الله كل كان يأتي سودة في غير 
يومهاء وأنه كات رصنب عددعا ساق فقالت إجداهما للأخرى: «ما 
تريق إلى هذا ي النبي- قد اعتاد هذه» يأتيها في غير يومها يصيب 
مَل ذلك العسل» فإذا دخل فَخُذي بأنفك» فإذا قال: ما لّك؟ قولي أحد 


(1) جرس: جرست تَحخلّه؛ العُرقُط؛ أي أكلت. يقال للنحل: الجوارس. والجرسٌ في 
الأصل الصوت الخفي. والعُرقْط. شجر. ان الأنين النهابة فى أغريت الحديك: 
260/1 , 1 

(2) انظر ابن سعد 8/ 170؛ البلاذري؛ أنساب الأشراف» 1/ 425. 

اس أبي مُليكة: مزاعن اللقن كن للك بن أبي مُليكة» كان قاضيًا اودر 
ومؤذنًا له» روى عن جماعة من الصحابة منهم العبادلة الأربعة» وروى عن عائشة 
وأم سلمة. قيل عنه: مكي تابعي ثقة: مات سنة 117ه وقيل سنة 118ه. انظر ابن 
حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب» 3/ 189-188 (ت: 4003). 
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منك ريحًا ما أدري ما هي؟ فإنه إذا دخل علىّ قلت له مثل ذلك . انما 
دخل على الأخرى قالت: : إني أجد فيك ريح مغافير”). .. فقال طَلِيِ: «ما 
هذا إل شيء أصبته من بيت سودة [أي عسل] والله ا أذوقهأبنّا؛ ثم 
علق ابن عباس على هذا الخبر قائلا: فنزلت آية : ليَكأيّهَا آلتَئٌ لِمَ ححَرْمُ 
مَآ أَُحَنَّ ألنّهُ لك .. في هذا الأمر»©. 

وفي الحقيقة فإن الروايات قد اضطربت في قصة «العسل» ومن 
رن تدك الك صاحبة العيل ؟ نقد ساق الكازى زنع 6 9ه 
5م ثلاث روايات» جاء في روايتين منها نقلّا عن عُبيد بن عُمير#) 
(ت: اررو اع ااه ئشة تفيد إحدى الروايتين أن رسول 
اللّه كله كان يشرب عسلًا عند زينب بنت جحش ويمكث عئذهاء 
و ال ا ا ل 
فلتقل له: «أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير!» قال: «لا, 
وح مك ارك عاط عد ريس ردس هد ل عر ل 
حلفت فلا تخبري بذلك أحدًا)©. 


(1) مغافير: المغافير» شيء ينضحه شجر العُرْقْط حلو كالناطف ... وله ريح كريهة 
منكرة .. ابن الأثير» النهاية فى غريب الحديث. 3/ 374. 

(2) سورة التحريم الآية:1. 

(3) النيسابوري» ص 245. 

(4) ميد بن مُمير: هو تُبيد بن عمير بن قتادة الليثي أبو عاصم المكي قاص أهل 
مكة: روى عن كثير من الصحابة مثل: أبي موسى الأشعري وأبي هريرة وعائشة 
وأم سلمة وابن عباس» وذكره ابن حتان في الثقات. ابن حجر العسقلاني» تهذيب 
التهذيب. 4/ 47-46 (ت: 5146). 

(5) البخاري» ص1057 (ح: 4912)؛ ص 1142 (ح: 5267)؛ مسلم. 2/ 1101-1100 
(ح: 1474)؟ النسائي؛ 6/ 152-151. 
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أما الرواية الأخرى فهي تتحدث عن القصة نفسها برواية عائشة 
إلا أنها لا تذكر أن النبى يلي حلف ألا يذوق العسل مرة أخرى أو أنه 
ل لأحد بل جاء في الرواية: «ولن أعود له) 
ي العسل27. ثم علّق البخاري على هذه الرواية بالقول: «فتزلت: 


1 لين لم رم َُرْمْ مآ أَحَلّ الله لَكُ.....» «إن كَبُوبَآ ِل ألنّه©) 
لعائشة وحفصة 4 أ سَرٌّ آَلتَيُ ِل بَعْض أَْوَاحِقءَ حَدِيكًا. ...© لقوله 
«بل شربت عسلة© 


أما رواية البخاري الثالثة المتعلقة بأمر العسل وصاحبته؛ فقد 
جاءت بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه» وهي رواية أكثر تفصيلًا من 
سابقاتها وتشير في الوقت نفسه إلى حفصة بنت عمرء وأنها صاحبة 
«العسل»» وأن النبي يكل كان يحتبس عندها أكثر #ااكان يوحي أقالك 
عائشة: «فغرتٌ» فسألت عن ذلك فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها 
عكةا عسل فسقت النبي يليو منه شربة» ثم تستمر عائشة في سرد 
تفاصيل احتيالها على رسول الله يَلِ في تجنب عسل حفصة: إذ إنها 
اتفقت مع سودة بنت زمعة وصفية بنت حي بن أخطب أن أيهن دخل 
عليها رسول اللَّهِ َك ودنا منهاء فلتقل له: ما هذه الريح التي أجد منك؟ 
فلمًا دار على أزواجه الثلاث: عائشة وسودة وصفية» قلن له هذا القول 


(1) البخاري» ص1142 (ح: 7 ؛ وقارن النسائى» 7/ 71؛ القرطبي» 9/ 134. 

(2) سورة التحريمء الآية: 4. 

(3) سورة التحريم, الآية! 3. 

(5) العكة: هي وعاء من جلد مستدير يختص بهما السمن والعسلء وهو بالسمن 
أنصٌ. ابن الأثير» النهاية فى غريب الحديثء 284/3. 
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فأخبرهن أن حفصة بنت عمر سقته عسلا. فقلن له: عرست فعا 
الْعُرقْط ٠‏ فلمًا دار إلى حفصة قالت : ألا أسقيك منه يا رسول الله؟ قال: 
'لا حاجة لي فيه" قالت سودة: «واللّه لقد حرمناه)2"». 


الواضح من هذه الرواية أن الباعث على حيلة عائشة بخصوص 
العسل» هو العَيْرَة من مكث رسول الله عند صديقتها حفصة 
لذلك فقد أقنعت صويحباتها سودة وصفية لتنفيذ هذه المكيدة» التى 
نتج عنها أن النبي َه تجنب تناول العسل على الرغم من محبته له!©. 

العرض السابق يُظهر تبايئًا واضحًاء في الروايات إذ إنها لا تكاد 
لل اه ج الننبي كه التي كان يطعم عندها 
العسل! ذ ني روا الأو مث إن سعد سند من اشة أل مر 
التي كان وسول الله يطيل المكت غندها وتطعمة من العبيله ؛ هي أم 
سلمة©, . والرواية الثانية عن ابن أبي مُليكة الذي لم يذكر مصدره 1 
صاحبة العسل» ؛ هي سودة بنت زمعة» وكان رسول الله يَلِِ يأتيها في 
غير يومها من أجل العسل ©. 

أما عُبيد بن عمير» فقد نقل عنه البخاري بسنده عن عائشة» أن 
صاحبة العسل هي زينب بنت جحش©. وآخر الروايات بهذا الشأن 


() البخاريء ص1!42 (ح: 5268)؛ وقارن مسلم » 2/ 1102-1101 (ح: 1474)؛ 
القرطبي» 9/ 134. 

(2) انظر البخاري. ص1!42 (ح: 5268)؛ مسلم؛ 1101/2 (ح: 1474). 

(3) ابن سعدء 8/ 170. 

.245 انظر النيسابوري. ص‎ (4١ 

(5) انظر البخاري» ص1057 (ح: 4912) ص1142 (ح: 5267)؛ وقارن النسائي» 
0 


12 أزواج النبي 
ساقها البخاري بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» وتفيد أن 
حفصة بنت عمر هى التى كان رسول الله يطيل المكث عندهاء حيث 
0 

الذي يمكن ملاحظته على الروايات السابقة؛ أن أربعًا منها رواية 
عن عائشة» واثنتين من روايات عائشة تذكران أن صاحبة العسل هي 
زينب بنت جحش»ء ورواية عائشة الثالثة تؤكد أن حفصة بنت عمر هي 
صاحبة العسل واللافت في الأمر أن الروايتين المتعارضتين؛ إحداهما 
تذكر أن صاحبة العسل زينب بنت جحش والثانية تقول إن صاحبة 
العسل هى حفصة بنت عمر كلتاهما أوردهما البخاري؛ عن عائشة: أما 
رواية ابن أبي مليكة فتذكر بأن سودة هي صاحبة العسل؛ ويجب النظر 
إليها بحذر حتيث إن راويها لم يذكر مصادر روايته. 

وتبقى أخيرًا الرواية الرابعة لعائشة عند ابن سعدء التي ذكرت فيها 
بالتفصيل أن صاحبة العسل هي أم سلمة. ولعل ما يقوي الاحتمال 
بصحة الرواية أن أم سلمة نفسها قد ذكرت طرقًا من أمر العسل ومقام 
رسول اللَّه لديهاء فقد جاء عن عبداللّه بن رافع©» قال: سألت أم سلمة 
عن هذه الآية: هيَتأيهَا لين لِمَ حرم مآ أحَلَّ الله لَكَ...» الآية» فقالت: 
كانت عندي عكة من عسل أبيض ... فكان النبي بك يلعق منهاء وكان 


(1) انظر البخاري؛ ص 1142 وج: 8 ؛ ص 1463 (ح: 6972). 

(2) عبدالله بن رافع: هو عبدالله بن رافع المخزومي» أبو رافع المدني؛ مولى أم سلمة 
زوج النبي ككِة. روى عنها وعن أبي هريرة وعن غيرهمء وروى عنه جماعة؛ قال 
عنه العجلي وأبو زرعة والنسائي «ثقةا» وذكره ابن حبّان في الثقات. ابن حجر 
العسقلاني» تهذيب التهذيب» 3/ 129 (ت: 3835). 


اسح 


أزواج النبي ب ومشكلة الغَيْرّة 15 


يحبه. فقالت له عاكشة: «نحلها تجرس عرفطًا»» فحرمها فنزلت هذه 
الكية 2 

الذي يجب التوقف عنده هنا أن عائشة بنت أبي بكر هي صاحبة 
الروايات الأربع بشأن العسل» فهي المتحدثة عن تلك الحوادث 
وتفاصيلهاء وفي السياق نفسه لم تنحدث أي من أزواج النبي اللاتي 
ذكرتهن عائشة في أمر العسل عن شيء من ذلك! وهذا مدعاة للتساؤل؟ 
أي لماذا لم يُشْرِنَ ولو بصورة عارضة لتذوق رسول الله للعسل 
عند أي منهن إذ الملاحظ أنهن جميعًا التزمن الصمت! والملاحظ في 
الوقت نفسه أن روايات العسل عند عائشة كه محائضة لفق روي الأول 
صا الفسل في امسامة ود رواعيج عبد البخارى ل ضاحبة العسا 
هي زينب بنت جحش» ورواية عائشة الرابعة ذات التفاصيل الدقيقة 
عند البخاري تنسب قضية العسل لحفصة بنت عمر! وفي حقيقة الأمر 
فإنه يصعب الجمع بين هذه المتناقضات! مما يدفع الباحث في هذه 
الوشكالية إلى التشكيك في أكثر ما روي عن عائشة ئشة في هذا الخصوص» 
أي لعله لم يثبت عنها شيء على وجه الدقة في أكثر هذه الروايات. 

لذلك فإن الرواية الأجدر بالقبول من روايات عائشة» كشة. هي روايتها 
التي ذكرت فيها أن صاحبة العسل هي أم سلمة. وهذا الترجيح مؤسَّسٌ 
على شهادة أم سلمة نفسهاء » التي سبقت الإشارة إليها في أثناء عرض 
الروايات» إذ إن أم سلمة هي الزوجة الوحيدة ممن شملتهن قصة 
العسل» » التي ذكرت بنفسها طرفًا من خبرها حيث إن بقية الأزواج لم 
يشرن لأمر العسل لا من قريب ولا من بعيد. 


(1) ابن سعد. 8/ 171-170. 


154 أن واج النبي 


وتبقى إشكالية أخيرة مرتبطة بأمر العسل» وهي آية التحريم في 
قوله تعالى: جيائ اي رز ال أل ...01# حيث ورد 
في معظم المصادر التي تناولت مشكلة العسل وأي من أزواج النبي يك 

هي التي كان يطيل المكث عندها من أجل العسل؛ تربط بين عزوف 
النبي ل عن العسل وآية التحريم» وأن العتاب الإلهي للرسول كه 
بشأن التحريم هو مختص بتحريم الرسول كل للعسل على نفسه©. 

لكن القراءة الفاحصة لروايات العسل لا يتبين منها أن الرسول كَل 
قد حرم العسل على نفسمه. وقوله: لا حاجة لي فيه أو أَخرّيه عنّي؛ أو 
قوله: لن أعود لهء وقوله كذلك إن كانت الرواية دقيقة» كما جاءت 
عَنْد التسابوري: «واللّه لا أذوقه أبدًاه. ربما أن النبي َكل يقصد من 
القسم أنه لن يذوق ذلك العسل المخصوص ذي الرائحة الكريهة 
كل هذه الألفاظ لا يفهم منها أن النبي َي قد حرّم العسل على نفسه. 
بل إنه وَعَدْ بالتوقف عن تناوله لشبهة فيه وهي رائحته. ويمكن القول 
اما تمن المحتمل أن الركيول قله وغة يعض أرواجة بان لأ نعود 
لتناول ذلك العسل الموجود عند إحدى نسائه والذي قيل عنه إنه كريه 
الرائحة وليس العسل على على إطلاقه. ومن غير الوارد إطلاقًا أن يُحرّم 
الرسول وَل على نفسه شيعًا أحلّه الله له. 


إجمالًا ومن استقراء بعض الروايات يظهر أن آية التحريم متعلقة 
بصورة مباشرة بعلاقة النبي كَل ب بِشُرّيتَهِ مارية القبطية» إذ إنه واقعها في 
ب كنقنة بسيو ار انرز كمف رات أن قاين وند بان 


(1) سورة التحريمء الآية: 1. 
)022 راجع» البخاري ص1142 رح: 7).؛ظ النسائي» 7 القرطبي» 9/ 4136؟ 
النيسابوري» ص 245؛ ابن سعد 171-170/8. 
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الواقدي بهذا الخصوص سبع روايات بأسانيدهاء نقلها عنه تلميذه 
محمد بن سعد في الطبقات» خمس من هذه الروايات لا يرد فيها 
اسم مارية» بل تأني الإشارة إليها بمسمى «جارية» أو «أمّة) أو «أم 
إبراهيم)20. 

أما الروايتان الأخيرتان» فهما تشيران صراحةً إلى «مارية)© 
وسواءً صرّحت الروايات باسم مارية؛ أم اكتفت بالإشارة» ففي سياقها 
وتفاصيلها ما يؤكد بأن مارية هي التي واقعها الرسول يله في بيت 
حفصة بنت عمرء وهي التي نزلت سورة التحريم بشأنها. فقد جاء 
في إحدى روايات ليع مسف ماين عير دا 
قال: خرجت حفصة من بيتهاء فبعث رسول الله كلق إلى جاريته 
إمارية] فجاءته في بيت حفصة» فدخلت عليه حفصة: وهي معه في 
بيتهاء فقالت: «يا رسول الله في بيتي وفي يومي وعلى فراشي! فقال 
رسول اللّ: «اسكتي» فلك الله لا أقربها أبدا ولا تذكريه» فذهيث 
حفصة فأخبرت عائشة» فأنزل اللّه: «يَتأيّهَا آلتيئ لِمَ ححرْمُ مآ أَحََّ أل 
للق 06040 


)1( راجع ابن سعد 8/ 186-185. 

(2) راجع المصدر السابق نفس 8/ 187. 

(3) محمد بن جبير بن مطعم: هو ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف؛ أبو سعيد المدني. 
روي عن أبيه وعمر وابن عباس ومارية وغيرهم. روى عنه أولاده: عمر وجبير 
وسعيد وإبراهيم والزهري وغيرهم. وكان أعلم قريش بأحاديثها. ذكره ابن حبان 
في الثقات. توفي في خلافة سليمان بن عبدالملك (99-96هم) على ما يظهر. 
انظر ابن حجر العسقلاني؛ تهذيب التهذيب» 5/ 56 (ت: 6811). 

(4) سورة التحريمءا لآية: 1. 

(5) ابن سعد 8/ 186. 
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ورواية الواقدي الثانية بخصوص هذه الواقعة تعود بسندها إلى 
عروة بن الزبير'"'» وهي شديدة الشبه بالووااية النلائقة إلا أنها أكثر 
تفصيلًا إذ جاء فيها: «انطلقت حفصة إلى أبيها تتحدّث عنده؛ء وأرسل 
رسول الله إلى مارية فطل معها في :بيت حفصة بوضاجعهاء فرتجعت 
حفصة من عند أبيهاء وأبصرتهما فغارت غيرة شديدة» ثم إن رسول 
الله كلو أخرج سُرييَّه فدخلت حفصة فقالت: : قد رأيث من كان عندك» 
وقد واللّه سؤتني» فقال النبي كَل «فإني والله لأرضينك» إني مسر إليك 
سرًا فأخفيه لي». فقالت: ما هو؟ قال: «أشهدك أن سُّريتي عليٌ حرام 0 
يريد بذلك رضا حفصة؛ وكانت حفصة وعائشة ة قد تظاهرتا على نساء 
رسول اللَّهِةِ فانطلقت حفصة» فحدثت عائشة. فقالت لها: : فإن الله 
حَرَّم على رسوله وليدته. فلا أَحبَرتُ بسر رسول الله أنزل اللّه: 
©ِيَتأَيْهَا آلكئ لِمَ ْم مآ أحَلٌ دنه لك 2 الكية©, 

ويقدم الواقدي رواية أخيرة حول موضوع مارية تعود بسندها 
إلى ابن عباسء؛ قال: «خرجت حفصة من بيتهاء وكان يوم عائشة» 
فدخل رسول الله بجاريته وهي مخمر -مغطى- وجههاء في بيت 
حفصة» فقالت حفصة لرسول الله كل: أما إني قد رأيت ما صنعت. 
فقال لها رسول اللّه وَك: افاكتمي عني وهي حرام». فانطلقت حفصة 


(1) عروة بن الزبير: هو ابن العوام بن خويلد بن أسدء أبو عبداللّه المدني؛ روى عن 
أبيه وأخيه عبدالله وأمه أسماء بنت أبي بكر وخالته عائشة وغيرهم وروى عنه 
خلق كثير. اختلف في سنة وفاتهه فقيل: سنة 94ه وقيل: 99ه» وقيل: 100ه أو 
1ه انظر ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب» 4/ 115-113 (ت: 5347). 

(2) ابو شعت 187/8: َ. 


| ] 
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إلى عائشة» فأخبرتها وبشّرتها بتحريم القبطية» فقالت عائشة له [أي 
للرسول] "أما يومي فتعرّس فيه بالقبطية وأما سائر . نسائك فتسلّم لهن 
أيامهن !» فأنرل الله 8 د د ألتئّ 0 بَعْضِ واه حَدينًا. 4 
الآية0), 


هذه الرواية قريبة الشبه بالروايتين السابقتين من حيث المضمون 
ولكن لعل الجديد فيها والذي يعطيها أهمية أكبر هو أن رسول اللَّهِ عله 
ضاجع جاريته مارية في يوم عائشة؛ ومعلوم أن عائشة شديدة العَبِرّة سيما 
من امرأة مشهود لها بالجمال كما سبقت الإشارة إلى ذلك. والنبي كك 
شديد الحرص على مراعاة شعور عائشة. ويداري منها الحدّة. وشدة 
الغيْرَة لذلك فقد طلب من حفصة التي اطلعت على الأمر بأن لا 
تفضي فيه لأحد وربما أن المقصود بذلك «عائشة» مد را 
عا تشبنه بدارينة مايه بكرو ع ادكله ل يحل دون غضبة عائشة 
ام الال م 
تطرقت لقصة مارية» واكتشاف حفصة للأمر أنه قال لها رسول الله تل: 
«لا تذكري هذا لعائشة»)©) وتخصيص عائشة بالاسم دون بقية نسائه 
وحرصه على عدم ذكر الأمر لها يوحي بأن مواقعة النبي يك للجارية» 
كان في يوم عائشة لذلك فقد حرّمها على نفسه. مقابل ألا تعلم عائشة 
بذلك! 

وعندما تطرق الطبري في تفسيره ه لآية التحريم ليَكأَيهَا لين لم 
ُحَرَمُ مَآ أَحَلٌ ألنّهُ لك -- > أورد روايتين في هذا الأمر؛ الرواية الأولى 


(2) القرطبيء 9/ 135. 
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01 اس امي 
بيمين طلبًا لرضا حفصة!". 


والرواية الثانية الأكثر تفصيلاء هي رواية ابن عباس التي سبقت 
الإشارة إليها مع بعض الاختلاف. حيث نقل الطبري بسنده عن ابن 
عباس أنه قال: «كانت حفصة وعائشة متحابتين» فذهبت حفصة إلى 
بيت أبيها تتحدّث عندهء فأرسل النبي يك إلى جاريته» فظلت معه 
في بيت حفصة» وكان اليوم الذي يأني فيه عائشة. فرجعت حفصة 
فوجدتهما في بيتها. فجعلت تنتظر خروجهاء وغارت غَيْرةَ شديدة» 
فأخرج رسول الله يك جاريته»ء ودخلت حفصة» فقالت: قل رأيتق 
من "كان عتدك روه فقال النبي كله: «واللّه لأرضينك» 
فإني مسر إليك سرّاء فاحفظيه) قالت : ما هو؟ قال : ا"أشهدك أن سُدّيتي 
هذه علي حرام رضا لك4 وكانت عائشة وحفصة تظاهران على نساء 
النبي يلي فانطلقت حفصة إلى عائشة فأسات إليها أن أبشري! إن 
النبي ولد قد حرّم عليه فتاته!©. 

ولعل اللافت في هذه الرواية هو قول الرسول يو في حديثه مع 
حفصة : "إني مسد إليك سرًا» فهو يعرف مدى خطورة هذا الأمر بالنسبة 
لعائشة فيما لو اطلعت عليه لذلك فهو يطلب من حفصة كتمانه» والسّر 
كما يتضح من الروايات هو تحريم مارية على نفسهه وأنه لن يطأها في 
قادم الأيام. 


(1) محمد بن جرير الطيري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: تحقيق عبد اللّه بن 
عَيك المتحسين التركى (القاهرة» دار هجر» 2هم/ 01م 83/3 
(2) الطبري» تفسيرء 23/ 86. 
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ومما يلاحظ هنا أن الطبري عند مناقشته لهاتين الروايتين لم 
يخرج برأي واضح بخصوص الشيء الذي حرمه النبي وَل على نفسه 
هل هو العسل أم مارية» فخلص إلى القول: (والصواب من القول في 
ذلك أن يقال #كان لاع عزريه روسل الله عاق تنا كان الله 
دا لله فجائز أن يكون ذلك جاريته» أو جائز أن يكون شرابًا من 
الأشربة» وجائز أن يكون غير ذلك)207. 

وكذلك فإن القرطبي في تفسيره ه لآية التحريم» ناقش رواية العسل 
وهو شرب النبي يك له عند سودة أو أم سلمة» وعلّق على ذلك بالقول: 
«وهذا كله جهل أو تصور بغير علم»©. 

ويظهر أنه استبعد كذلك «مارية» في أمر التحريم, إذ قال: «وإنما 
الصحيح أنه كان في العسل» أي التحريم «وأنه شربه عند زينب 
وتظاهرت عليه عائشة وحفصة, فجرى ما جرىء فحلف ألا يشريه)©. 

أما الزمخشريء فعندما تعرض لتفسير آية التحريمء قال: : زُويَ أن 
رسول الله خلا بمارية في يوم عائ ئشة» وعلمت بذلك حفصة. فقال 
لها: «اكتمي عليّ» وقد حرّمتٌ مارية على نفسيء وأبشرك أن أبا بكر 
ريك ع اا تررك يعاد وكانتا متصافيتين» 
وقيل خلا بها في يوم حفصة؛ فأرضاها بذلك» واستكتمها فلم تكتم» 
فطلقها واعتزل نساءه7». 


(1) الطبري» تفسير» 23/ 69. 


(2) القرطبي» 9/ 135. 
(3) المصدر السابق نفسه. 9/ 136. 


(4) جار الله محمود بن عمر الزمخشري» الكثشناف عن حقائق غوامض التنزيل» - 
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الجديد في رواية الزمخشري إضافة إلى تحريم رسول اللّه كه 
مارية» هو بشارة رسول الله يله لحفصة بأن أباها وأبا بكر سيليان 
أمر المسلمين من بعده» وهذا الجزء من الرواية لا يخلو من مسحة 
سياسية» ربما أنها انعكاس للخلافات المذهبية اللاحقة» علاوة على 
ل ل لم المي 
تأت على شيء بخصوص ولاية أبي بك ا 
وفاة رسول اللَّهِ َل ولو كان لهذا الخبر نصيب. من الصحة لأقفصحت 
عنه حفصة حين اجتماع المسلمين في سقيفة بني ساعدة وتشاورهم 
في من هو أحق بخلافة رسول الله 356!"". 

وكلتك القول اوهل اللذعنة طاق سه رنب إشالها أسير 
رسول الله ومن ثم اعتزاله لنسائه» فكل هذه الأخبار لم تأت على وجه 
صحيح وستعالج في مكان آخر من هذه الدراسة. 

الذي يمكن استنتاءجه من روايات تحريم «العسل» أو روايات 
تحريم ١مارية»‏ أن الأرجح هو أن سورة التحريم وخاصة الآيات الأولى 
منها نزلت في أمر تحريم الرسول وَل جاريته مارية على نفسه. إذ إن 


تحقيق محمد عبد السلام شاهين (بيروت: دار الكتب العلمية» 1415ه/ 1995م)؛ 
4 550-549؛ وقارن فخر الدين الرازيء التفسير الكبير أو مفاتتح الغيب (بيروت» 
دار الكتب العلمية» 1411/ 1990م)) 27/30. 

(1) في واقع الأمر قد ورد طرف من هذه الرواية لدى البلاذري» وهو قول رسول 
الله يَكةِ لحفصة بنث عمر: إن أبا بكر سيلي الأمر بعد رسول الله وإن عمر سيلي 
الأمر بعد أبى بكر. البلاذري» أنساب الأشراف» 1/ 424. ولكن من شبه المؤكد 
أنه لا يوجد لهذه الرواية صدى في معظم المصادر المتقدمة التي تحدثت عن هذا 
الشآن: 


[تسسسم يم سس 
أعححح 


1 
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موضوع شرب العسل الذي تضاربت الروايات بشأنه. 0 
الواضح في المرأة التي شرب عندها رسول اللَّهِ ل «العسل» كل 
يدعو إلى التردد في قبولها لأن شرب النبي يَكةٍ للعسل لم يَعْد سرًا؛ 
بين وفوسوك لمجم الع يكل ادر اه مي لاف سين الت مانا 
شرب؟ فأين موضع السر هنا؟! 

أما ما يمكن أن يطلق عليه (سرًّاا فهو خلوته بمارية» ومن ثم 
تحريمها على نفسه. فكان حريضًا أشد الحرص على عدم إطلاع أحد 
من أزواجه على هذا الأمر قال لحفصة: «فاكتمي عني»» أو قوله: دللا 
تذكريه لعائشة ئشة»ء أو قوله : الإني مسر إليك سرًاا ولكن حفصة لم تحتفظ 
بسر رسول الله قي وأفشته لعائشة» ومن هنا جاءت الإشارة إلى تواطق 
المراس على وشول اللدقية وتظاهرهما عليه» حيث روى عن ابن 
عباس عن عمر بن الخطاب أن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول 
الله يك هما عائشة وحفصة2. 

ومن هنا لا بدّ من التنببه إلى رواية الزمخشري التي ذكر فبها أن 
زمنول الله كل للق حفصة يسبب إفشاتها لسر .وسول الله أى 
خلوته بمارية© وهو طلاق لا يستبعد حدوثه تأديئًا لحفصة لإفشائها 
سر رسول الله ولكنه طلاق لم يلبث إلا يسيرًا حتى راجعها رسول 
اللّد :© 


(1) انظر ابن سعد. 4185-184/8؛ البخاري» ص ص1058-1057(ح: 4913)؛ 
مسلم 2/ 38 (ح: 1479). 

(2) الزمخشريء الكشاف. 4/ 550-594. 

(3) انظر ابن سعد 8/ 84285. 
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أما اعتزال النبى يكل لنسائه» فيظهر أن لا علاقة له بالعسل أو الخلوة 
بمارية» إذإن موضوع الاعتزال قد يكون لأكثر من سبب؛ وسيتيين ذلك 
في خلال بعض الأقوال المتعلقة بهذا الشأن2. 

لقد جاء في إحدى روايات اعتزال النبي كلل لنسائه؛ أنه عندما 
أفشت حفصة خبر خلوة رسول اللَّه ل بجاريته مارية القبطية» وأسرّت 
يديك لأسو إلى عامفف فور تون الله كلهااع ال نشائك» شهرّاء وقال: 
«ما أنا بداخل عليكن شهرٌ 0" 

ذكر الواقدي بهذا الصدد ثلاث روايات تنتهي بأسانيدها إلى 
ل را عل لون كاف ملب اعر انا ل مسف بو دلو 
قله إلى مر فس زر جه وني ب ومتطس لو اهدرة الحم التي يعيش 
بها رسول الله إليهاء فقد جاء في إحدى روايات عائشة حول هذا 
الأمر أن قالت: اذبح رسول الله ذبِحًا فأمرني فقسمته بين أزواجه» 
فأرسل إلى زينب بنت جحش بنصيبها فردته» فقال: «زيدوها» تلدثاء 
كل ذلك ترده. فقلت له: ا 0 
فقا القن أهر دعا اللددمرة آانة كني والله لا ادحل عليكن قنور 01 
فاعتزل في مشرية. 

وأشار ابن حبان البستي إلى واقعة هدية اللحم ورفض زينب بنت 
جحش لهاء وأن ذلك كان سبب اعتزال النبي كَل والجديد في روايته 


(:1) انظر عمن زكرا عق 218-217 

(2) ابن سعد 88 ؟؛ وقارن 184/8؛ القرطبي» 9/ 135؛ النيسابوري» ص 244. 
(ف)اننا. ذل رصقن رجكار فعنا. ادن مون لكان العرككء 1/ :4ض مادة انتما 
(4) انظر ابن سعدء 8/ 190 :188؛ البلاذري؛ أنساب الأشراف» 1/ 427-426. 
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تلك أنه يحدّد وقت هذه الواقعة وأنها كانت فى أول السنة التاسعة 
من الهجرة”". ففي هذه الرواية وله إفنارة إلى و حدوث واقعة 
الاعتزال» ولم يشر إلى مصدر روايته. 

وفي حديث الواقدي عن هجر النبي يَكْةِ لنسائه واعتزالهن؛ قدم 
رواية عن جابر بن عبداللّه (ت: 4ه تقريًا) تفيد أن سبب اعتزال 
رسول الله لنسائه يعود إلى مطالبتهن إياه بالتوسع عليهن بالنفقة, 
وذلك أن عمر بن الخطاب عندما سأل رسول الله َك عن عدم خروجه 
إلى الناس يومًا وليلة؛ أجابه قائلًا: ايا عمر يسألنني أولاء ما ليس عندي 
[يعني نساءه] فذلك الذي بلغ مني ما ترى)©. 

وجاء في رواية لمحمد بن سعد بن أبى وقاص (ت: 82ه تقريبًا) 
لعي :خط وكة افا عن لني قله اواك ا ل 1 د 
ويستكسينه» عالية أصواتهن©. ْ 


وفي رواية لجابر بن عبداللّه: أكثر وضوححا من روايته السابقة, 
جاء فيها أن عمر استأذن على رسول اللَّهِ كك فوجد النبي ك8 جالسا 
ونساؤه حولهء واجمًا ساكتاء ثم ذكر عمر لرسول اللّهِ كك عقوبته 
لزوجته لما سألته النفقة. فضحك رسول اللَّهِوَلِِ وقال لعمر: (هَنٌّ 
حولي كما ترى يسألنني النفقة'... ثم اعتزلهن رسول الله ٍِ شهرًا أو 
تسعة وعشرين يومًا9©. 


(1) ابن حبان البستى» ص ص 364-363. 

(2) انظر ابن 0 9 

(0) المصدر السابق نفسه؛ 8/ 181. 

)4( الفرطبي» 77 0 // 145؛ وقارن ابن حنبل» 1/ 33. 
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ثم أورد البخاري حديثئين حول اعتزال النبي يَللْةٍ لنسائه؛ الحديث 
الأول عن أم سلمة: أن النبي يلي حلف ألا يدخل على بعض نسائه 
شهرًاء فلمًا مضى تسعة وعشرون يومًا غدا عليهن أو راح. فقيل له: يا 
نبى الله حلفت ألا تدخل عليهن شهرًاء فقال: (إن الشهر يكون تسعة 
ل 

أما الحديث الثانى عند البخاري» فجاء رواية عن ابن عباس» 
ومغاده أن ابن عباس أصبح ذات يوم ونساء النبي يَلةٍ ييكين» وعند كل 
امرأة منهن أهلهاء وإذا المسجد ملآن بالناس» وأن عمر بن الخطاب 
استأذن على رسول الله يليه وهو في غرفته؛ فأذن له فدخل؛ فسلم؛ ثم 
سأل النبى َلك فقال: «أطلقت نساءك)؟ فقال: «لا. ولكن آليت منهن 
شهرًا» فمكث تسعًا وعشرين [ليلة؟] ثم دخل على نسائه©. 


يظهر من الروايات السابقة عدم اتفاقها عل سيت اعكوال 
النبي مَك لنسائه» إذ إن بعض الروايات يُرجِعٌ الاعتزال إلى رفض زينب 
بنت جحش لنصيبها من اللحم وبعضها الآخر يرد السبب إلى مطالبة 
نساء النبي يل إياه بالكسوة والتوسعة عليهن بالنفقة. أما الروايتين 
لدعي ين القن ساقهما البخاريء فهما تتحدئان عن الاعتزال ولا 
تذكران أسيابه» إذ إن رواية أم سلمة» تذكر أن سول اللّه ل حلف آلا 
يدخل على بعض نسائه شهرًاء ولم تفصح عن سبب ذلك! ولعل أهم 
مافي هذه الرواية على الرغم من اقتضابها إشارتها إلى أن الاعتزال 
اقتصر على بعض نساء النبي وله وليس كلهن. 


(1) البخاري» ص 1130 (ح: 5202). 
(2) المصدر السابق نفس والصفحة نفسها (ح: 5203). 
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أما رواية ابن عباس فليس فيها إجابة عن سبب اعتزال النبي كله 
لنسائه» سوى سؤال عمر بن الخطاب لرسول الله يكلله: هل طلق نساءه 
أم لا؟ وجواب الرسو لكل لعمر بأنه لم يطلقهن, ولكنه آلى منهن 
شهرًا وليس هنا جواب عن سبب الاعتزال أو الإيلاء. 

من سياق ما تقدم يتبين أننا أمام مجموعتين من الروايات 
المتعارضة بشأن اعتزال النبي يك لدسائه. المجموعة الأولى تتعلق 
لعجل ون تون اشر اسل يسن هنالف ركلالك ره لدي ريه 
بجاريته «مارية). الواضح من هذه المجموعة أن سبب الاعز إل ود 
إلى إفشاء سر خلوة الرسول وَةٌ ابمارية» وتعود هذه الحادثة في زمن 
حدوثها إلى وقت متأخر أي ربما في أواخر السنة السابعة من الهجرة 
أو بعدها؛ حيث إن مارية قدمت على رسول اللَّه يكل من مصر في السئة 
السابعة من الهجرة 5م 628م). وقد نزلت سورة من القرآن الكريم 
وهي سورة التحريم تعالج في الآيات الأولى منها هذه المسألة. 

3 المجموعة الثانية من الروايات» فهي بشأن مطالبة نساء النبي 
راكد لمر جه ةيدايق الس يقي معدم الم قر حت 
في وقت لاحق. 

لقد وردت إشارات من عمر بن الخطاب في أثناء حديثه عن 
قضية الاعتزال وذلك في قوله: «دَخلتٌ 000 الئاس يتكثوان 
بالحصى ويقولون: طلق رسول الل نساءه؛ وذلك قبل أن يؤمرن 
بالحجاب! '. ومما هو معلوم كذلك أن د تشريع الحجاب حدث في 


(1) القرطبي, 9/ 143. 
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أواخر السنة الخامسة من الهجرة7». لذلك فلا بد من مناقشة هذه 
الرواية لاحمًا. 

إنَّ الاحتمال الأرجح في سبب اعتزال النبي تل لنسائه يعود إلى 
مطالبتهن إيامى» بشيء من متاع الحياة الدنيا» ولهذا فإن سورة التحريم 
لم تتطرق إلق ذلك. بل تكفلت بهذا وأشارت إليه ير 
الأحزاب في قوله تعالى: بايا لت قل لَأَرْوجِكَ 0 
0 لديا وَِئتهَا مَتعَالَقَ أَمَتِفْحكُنٌ وَأسَرَحْحْنَّ سَرَاحًا يبلا © وَإن 
كن ترذن أله وَرَسُولفد وَالدَارَ الآخرة َإِنَّ 1 سد 
أَجْرًا عَظِيمًا#©. 

ننه أده لمحي أي الك أمر رسترله بان وير 
أزواجه بين متع الحياة الدنيا والإذاو اللآخره وماغيها ءا نعي لقم 


حك 


وفي حديث عائشة عن هذه المناسبة» قالت: إن رسول الله كله 
جءها سين أن للد ان ده أدواحة فاي مول اللذكلة نتال: 
لإني ذاكرٌ لك أمرًا فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك» وقد 
علم أن أبويّ لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت: ثم قال: «إن الله قال: 
«يَتأييَا لت قُل لْأَزْوجِكَ. .. إلى تمام الآيتين. فقلت له: «ففي أي 
هذا أستأمر أبويٌ؟ فإني أزيد اللّه ورسوله والدار الآخرة)©. 

وجاء في رواية عند ابن سعد بشأن هذا الأمرء تكشف عن مدى 


(1) ابن سعد 114/8. 

(2) سورة الأحزاب. الآيتان: 29-28. 

(3) انظر القرطبى, 7/ 120؛ وقارن النيسابوري» ص196. 

(4) البخاري» ص1018 2 5 (ح: 6 ؛ وقارن ابن سعد 8/ 180. 


ا 
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حب عائشة لرسول اللَّه ل إذ قالت: «أي نبي اللّه وهل بدأت بأحد 
منهن قبلي) - أي هل أخبر نساءه بآية التتخيير - قال: «لا» قالت: «فإني 
أختار الله والدار ٍ فاكتم على ولا تخير بذلك نساءك» قال 
رسول اللّ كله بل أخبرمُنٌ. فأخبرهن رسول اللَّهِِِ جميعًا فاخترن 
الله والرسول والداز الأخروةة. 


وجاء في رواية أخرى حول موقف عائشة من التخيبر» وموقفها 
من نساء النبي» أنها قالت: : "اخترت الله ورسوله؛» ثم قالت لرسول 
الله يَكه: هي عندك ال كب اقل فقال رسول الله يكل 
«إني لم أرسل متعنتاء ولكني أرسلت مبشرًاء فإن سألئقي أخبرتهن»» 
ثم خيرٌ حفصة» فقالت: اماذا قالت عائشة 5 فأخبرها فقبلن جميعًا 
واخترن الله ورسوله©. 

ولكن لعل ما يدعو إلى التوقف في شأن رواية عمر بن الخطاب 
التي ذُكرت سابقًا حول وقت اعتزال النبي يل لنسائه» وأن ذلك كان 
قبل أن ينزل الحجاب أي قبل نهاية السنة الخامسة من الهجرة» هى 
رواية عبدالله بن عباس عند البخاري التي سبقت الإشارة إليهاء ولا 
بأس هنا من عرضها بنصها حيث إنها تشير إلى أن الاعتزال حدث ربما 
في أواخر السنة الثامنة أو في أوائل التاسعة من الهجرة لأن ابن عباس 
وأهله ارتحلوا إلى المدينة بعد فتح مكة©. 


(1) ابن سعد 8/ 180. 

(2) المصدر السابق نفسهء 8/ 191. 

009 محمد بن سعد الزهريء الطبقات الكبرىء الطبقة الخامسة من الصحابة» تحقيق 
محمد صامل السلميء الطبعة الأولى (الطائف مكتبة الصديق1414ه/ 1993م)؛ 
1/ 4 الذهبي؛ 3/ 333؛ وقارن ابن قيم الجوزية, 3/ 235. 
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قال ابن عباس عن حادثة الاعتزال أو هجر البي كله لتسياقة: 
«أصبحنا يومًا ونساء النبي وَل يبكين» ؛ عند كل امرأة منهن أهلهاء 
فخرجت إلى المسجد فإذا هو ملآن من الناس. فجاء عمر بن الخطاب 
فصعد إلى النبي يكل وهو في غرفة له فسلّم فلم يجبه أحدٌ ثم سلّم فلم 

يجيه أحدّه ثم سلّم فلم يجبه أل فناداه فدخل على النبي وَل فقال: 
أطلقت نساءك؟ فقال: «لاء ولكن آليت منهن شهرًا؛ «فمكث تسعًا 
وعشرين ثم دخل على نسائه»”"". 

كبن ين عش لني ازيبا الفا[ خديسيه 
اعتزال النبي كلل لنسائه» وهذا يعني بالضرورة أن حادثة الاعتزال 
وقعت في أواخر السنة الثامئة من الهجرة ة أو في أوائل السنة التاسعة. 
ولذلك يجب إعادة الاعتبار لرواية ابن حبان التي أشار فيها إلى أن 
الاعتزال وقع في السنة التاسعة من الهجرة (9ه/ 0 )2). 

وتأَسَّيسًا على ما تقدم يجب إعادة بناء الحوادث على النحو 
التالى: إن مشكلة «العسل» وقول الرسول و إنه لن يذوقه أبدًا حدثت 
في السنة السابعة من الهجرة أو بعدها بقليل بدليل وجود صفية بنت 
شي طرًا فيها. وأن حادثة خلو النبي يل بجاريته مارية القبطية وقعت 
في السنة السابعة أو ربما في السنة الثامنة» وهي المناسبة التي نزلت 
فبها آية التحريم؛ أما قصة اعتزال النبي وف لنسائه فقد وقعت في أواخر 
السنة الثامنة أو أوائل السنة التاسعة من الهجرة. 

وتأخذ المواقف الزوجية في بيت الرسول يَكِةٍ مسارًا آخرء ففي 
هذه المرة تظهر الإشكالية بشأن ميل الني كلك نحو عائشة. إذ كات 


(1) البخاريء ص1130 (ح: 5203). 


|] 
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ب و ا 
من فاطمة بنت رسول الله ِةِ أن تذهب إلى أبيها وتنقل إليه شكوى 
نسائه» حيث قالت لأبيها عند مقابلتها له في بيت عائشة ئشة: «إن أزواجك 
أرسلنني اليك تاليف العدل في ابنة أبي قحافة»0). فقال رسول 
الله تل بأعؤيةا السف تحكيونا عن فقالت: بلى. قال: «فأحبى 
دترت فاطق إلى رد اع لبي 6ك سر تين با تلد ويدوا 
اللّه كلة. ولكنهن لم يقتنعن بما أبلغته إياهن فاطمة؛ وطلبن منها العودة 
ثانية وإعادة مطلبهن من الرسو لكل فقالت لهن فاطمة: «واللَّه لا 
لي اك 

رَفْضٌ فاطمة بنت رسول اللَّهِكلِ القيام بسفارة ثانية بشأن مطالب 
أزواج النبي َل دفعهن للاستعانة بزينب بنت جحشء وهي إحدى 
الزوجات ذات المكانة الأثيرة لدى رسول الله علو دهت ريك 
إلى رسول الله َك وهو في بيت عائشة ئشة؛ وبعد أن أذن لها بالدخول» 
ورسول الهو لا يزال مع عائشة في مرطها أي كسائهاً علق 
الحالة التي دخلت فاطمة عليها وهو بها. فقالت زينب: ايا سول 
للها إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابئة أبي قحافةة 
قالت عائشة ئشة: ثم وقعت بي فاستطالت علي وأنا أرقب رسول اللّه 4 
وأرقب طرفهء هل يأذن لي فيها . محتى أي ت أن رسول الله عَلِةِ لا 


(1) العدل في ابنة أبي قحافة: أي يطلبن من رسول اللَّهِ لله التسوية فيها تمن في 
محبة القلب. 

(2) مسلمء 4/ 1891 (ح: 2442)؛ ابن سعد 8/ 71 النسائي» 7/ 67 (ح: 3946). 

(3) مسلم 4/ 1891 (ح: 2442)؛ وقارن ابن سعد 172/8. 

(4) انظر ابن سعد 8/ 172؛ مسلمء 4/ 1892 (ح: 2442). 
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كه أن تمي قالت: : فلتما وقعتٌ بها لم أنشبها دأمهلها-حين أنحيث 
عليهاء فقال رسول اللّه كله وتبسّم «إنها ابنة أبي بكر»). 

بسنا قي روزي العري كرب ولت على عالالة اه ير 
غضبى»؛ ثم قالت: «يا رسول اللَّها أحسبك إذا قلبت لك بُنية بنية أبي بكر 
ذُريعتيها (أي ذراعيها) قالت عائشة: ثم أقبلت عليّ؛ اميك عنهاء 
حتى قال النبي وة: «دونك ال 
وقد يبس ريقها في فيهاء ما ترد علي شيثاء فرأيت النبي يَللةٍ ووجهه 
0 7 

لم يظهر من الروايات السابقة ما المقصود بالعدل الذي تريده 
نساء النبي كلك بشآن غائشة» إذ ِنْ من المعروف بداهة أن رسول 
الله عل هر أعدل الخلق وأعظمهم إحسانًاء وَمَنْ الذي يعدل إذا لم 
يعدل رسول اللَّه يلِ؟! ربما كان العدل الذي ينشدنه أزواج النبي هو 
وي اا ل 
لرسول اللَّهِيَِِ فيه» إذ إن ذلك بيد خالق الخلق ومقلب القلوب. 

ومن ,زا عن سوال اللدفية في عا زلعاة فولة؟ اللي :هذا 
فعلي فيما أملك. فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»" لذلك فإن نساء 


(1) مسلم 1892/4 (ح: 2442)؛ النسائي» 7/ 66-65 (ح: 3944): 

(2) ابن ماجة» 1/ 637 (ح: 1981)؛ وقارن النسائي» 7/ 68-65 (ح: 3944:3946). 

(3) النسائي» 7/ 65-64 (ح: 3) وقارن الترمذي » 3/ 437 (خ: 1140)؛ أبوداود» 
649-81 (ح: 2134) وجاء في حاشية السندي عند النسائي أن المقصود 
بالعدل الذي تطلبه نساء النبي يل منه: «النسويةء كأن المراد بها التسوية في 
الميحبة أو في إرسال الناس هداياهم كانوا يترون يوم عائشة» وهن كرهن ذلك 
التتخصيص» حاشية 7/ 65؟ وانظر أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» فتح الباري - 
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النبي يك يطلبن منه شينًا لا يملك له حيلة» إذ إن ذلك بأمر اللّه سبحانه 
وتعالن: 

ل 0 
كان يبعث به بعض أصحابه من الهدايا ويتحرون في ذلك يوم عائشة 
ويحتمل أن تكون نوعاً من الطعام. . فقد جاء عن أم سلمة: أن نساء 
النبي مَكُِ كلمنها أن تكلم النبي يك أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم 
يوم عائشة» وتقول له: إنا نحب الخير كما تحب عائشة ... فلمًا كررت 
عليه مطلب نسائه. قال لهايلة: لا تؤذيني في عائشة. فإنه لم ينزل 
علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن. إِلّا في لحاف عائشة)". 

وهكذا فإن كان العدل الذي تطلبه نساء النبي كل هو المساواة في 
لو برو 707 او الم بع ادي 
هو بيد الل سبحانه ولا يملك له النبي بك تحويلًا. أ ما إن كان المقصود 
بالعدل هنا هو أن يطلب النبي يله من أصحابه الذين يبعثون له 
بهداياهم, أن يبعثوا بها إليه حبث كان مع أي من أزواجه ولا يقصرون 
ذلك على يوم عائشة. فهو مطلب فيه شيء من الحرج. 

ل 0 
١لا‏ تؤذيني في عائشة .. وأحيانًا قل 5 تتحول بعض الحركات العفوية 
من رسول الل إلى إثارة مشاعر بعض أزواجه؛ فقد دخل رسول 
الله مَلِةٍ على عائشة في بيتها ذات يوم فوجد عندها زينب بنت جحش» 


- شرح صحيح البخاري. تحقيق عبدالعزيز بن باز ومحمد فواد عبدالباقي» الطبعة 
الثانية (بيروت» دار الكتب العلمية, 1418ه/ 1997م)) 391/9. 
(1) النسائي. 7/ 69-68 (ح: 0) وراجع الحاشية رقم (2) في الموضع نفسه. 
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فجعل يداعبهاء أو كما قالت عائشة: «فجعل يصنع شينًا بيدها» فنبهته 
عائشة إلى ما يفعل» فأمسك. فما كان من زينب إلا أن تثور في وجه 
عائشة؛ فأخذ رسول اللَّهِ كَل ينهاها فلم تنته واستمرت في خصومتها 
مع عائشة. . فقال رسول الله لعائشة: انتصري» فانتصرت عائشة 
لنفسها وغليتها. فما كان من زينب إِلّا أن ذهبت | إلى بيت فاطمة بلنثت 
رسول الله وعندها زوجها عليّ» فقالت لهم: إن عائشة وقعت بكم 
وفعلت وفعلت. فجاءت فاطمة إلى أبيها تبلغه ما سمعث من زينب 
فالتفت إليها وسو الله للق فقال لها بشأن عائشة: «إنها حبة أبيك 
ورب الكعبة)20. 

وهكذا فإن مجرد حركة عابرة أو مداعبة» كانت كفيلة بأن تحرك 
كوامن العَيْرَة ودواعي الغضب لدى بعض أزواج النبي يِه بل إن 
الأمر أوشك أن يتسبب في مشكلة عائلية بين النبي كل وابنته. . ولعل 
ما يستدعي التقدير هنا هو الطريقة ة التي عالج فيها رسول الله ل هذا 
الموقف العابر» فهو أولا سمح لزينب أن تحتج على ملاحظة عائشة 
ولكن لما تمادت في الاحتجاج و.خرجت عن الحدّء سمح لعائشة بأن 
تدافع عن نفسهاء ا ٠‏ فلم 
بحر ا أو بالطلاق أو غير ذلك بل أعطى كل واحدة 

منهن الحق أن تعبّر عن مكنون صدرها. 

ولكن لعل الأمر الأكثر غرابة إن كانت الرواية السابقة قد وصلت 
إلينا بوجه صحيح هو موقف رسول الله من زينب التي ذهبت إلى بيت 
فاطمة ونقلت إليها شينًا مما تكره عن عائشة. إذ إن الرواية لم تقل شيئًا 
عما فعله رسول اللَّهِ تجاه زينب بنت جحش. وعندما جاءته فاطمة تعبر 


(1) أبوداود 2/ 692-691 (ح: 4898). 
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له عما ساءها من عائشة اكتفى بالقول: إنها حبة أبيك ورب الكعبة». 
ويظهر أن فاطمة بنت رسول الله قد اكتفت وربما اقتنعت بما قاله 
لها رسول الله ل فلم تعد لمناقشته في هذا الأمر. حينة قالت: والله 
لا أكلمه فيها أَبِدًا)2". 


ومن المواقف المحرجة التي واجهها رسول الله يَكِ من بعض 
نسائه؛ ما يمكن أن يوصف بأنه ضرب من مكائد النساء وهو ما قيل عن 

لقد كثرت الروايات واضطربت كذلك بشأن زواج رسول اللّه 0 
من أسماء وسبب طلاقه لها. ع ا ا 
في 0 ما جاء عللد ابن سعكل 0 الواقدي تأسانلاك متعددة» 5 
النعمان قدم على رسول الله في المدينة مسلمًا وذلك في شهر ربيع 
ا 2 ع ان ولراك نك «ألا 
ل ل 0 
سيك الساعدي 7 » مع النعمان إل بلاده فى نجد ليحضر له أسماء. 


(1) النسائي. 7/ 65 (ح: 3944). 

(2) هي أسماء بنت النعمان بن أبي الجون بن الأسود بن شراحيل بن الجون ابن آكل 
المرار الكندي. ابن سعد؛ 8/ 147-143؛ اختلف في ضبط اسمها وكذلك في 
ست افراق رسو الله كله ليا . انظر ابن عبد الكّرء 4/ 1786-1785 (ت: 3232). 

(3) ابن سعد 8/ 143. 

(4) أبو ل هو مالك بن ربيعة وقيل هلال بن ربيعة» من بني ساعدة من الخزرج 
وهو ممن شهد بدرًا. واخدلف في وقت وفاته فقيل: سنة ثلاثين» وقيل سنة ستين» - 
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فلمًا حضرت إلى المدينة» وكانت من أجمل أهل زمانها وأشّبه . قالت 
عائشة زوج رسول الله كق: "قد وضع -أي رسول الله يل يده في 
الغرائب يوشكن أن يصرفن وجهه عنا» لذلك فلمّا رآها نساء النبي 235 
حسدنهاء فقالت حفصة لعائشة أو عائشة لحفصة: أخضيكها /أيث وأنا 
أمشطها: ففعلن. ثم قالت إحداهما لأسماء: إن النبي يَلْةُ يعجبه من 
المرأة إذا دخلت عليه أن تقول: «أعوذ باللّه منك» فلمًا دخل عليها 
رسول اله وأغلق الباب وأرخى الستر مدّ يه ! إليها فقالت: «أعوذ 
باللّه منك» فقال بكمه على وجهه فاستتر ثر به وقال: «عذت معاذًا) ثلاث 
مرات كخربروقال لأبي أسيق ايا أبا أسيد آلكها اهلها . . وقال 
الواقدي: «ولم تستعل منه امرأة غيرهاء وإنما خدعت لما رُئي من 
جمالها وهيثتهاء ولقد دُكر لرسول الله مَنْ حَمَلها على ما قالت فقال 
01 : الإنهن صواحب يوسف وكيدهن عظيم). 

وهكذا فلم يُعنّف أحدًا من نسائه ولم يلق عليهن باللائمة ولم 
يعاقبهن جراء سوء صنيعهن» بل اكتفى بالإشارة إلى صواحب يوسف 
اللاتي بمكرهن تسببن في دخمول نبي اللّه يوسف السجن لبضع سنين! 
ولهذا فإن كيد النساء عظيمء ولم يزد رسول الرحمة والإنسانية على 
ذلك!! 


أما أخطر المواقف وأعظمهاء والتى كادت أن تعصف ببيت 


- وقيل سنة خمس وستين. وهو آخر من توفي من البدريين» وتوفي وهو ابن ثمان 
وسبعين سنة. ابن عبد البرء 4/ 1598 (ت: 2845). 

(1) ابن سعدء 8/ 146-145؛ وقارن: ابن حبيب» ص ص95-94؛ البلاذري» أنساب 
الأشراف» 1/ 458_456؛ ابن عبد البرء 4/ 1786-1785 (ت: 3233). 

(2) انظر ابن سعد 8/ 144 145. 


1 
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النبي ل فهي المشكلة التي لم يكن للرسول كي ولا لزوجه عائشة 
يد فيهاء إنما هي الصّدفة» وكانت قدرًا مقدورًا . هذه المشكلة أو الفتنة 
على وجه أصح هي ما عرف في القرآن والمصادر التاريخية: ب «حادثة 
الإفك» أو «حديث الإفك» وقد أطنبت تلك المصادر في حديثها عنه0». 

والقصة باختصار شديد هي: أن عائشة رافقت رسول اللَّهِ لغ 
في غزوة بني المصطلق» «المريسيع» في السنة الخامسة من الهجرة 
(5ه/ 626م) والتي دامت بضعة عشر يومّاء وفي طريق العودة» وفي 
أحد منازل الطريق» وعندما هم الجيش بالرحيل؛ ذهبت عائشة لقضاء 
الحاجة وكان الوقت ليلا وعند عودتها وجدت الجيش قد غادر 
المكان» فلم تجد به داع ولا مجيب. إذ إن المكلفين بجملها وهودجها 
قد وضعوا الهودج على ظهر البعير وساروا مع الجيش ظنًا منهم أن 
عائشة في هودجهاء إذ لم-يشعروا بثقلها حيث كانت صغيرة السن 
وخفيفة الوزن. 

عندما لم تجد عائشة 3 القوم في المكان تلففت بكسائها وظلت 
ترقب عودتهم للبحث عنها ظذا منها أنهم سرعان ما يعودون ولكن 
الوه عله وام اتخيفط ]00 عا موت صفوان ب بن المعطل؛ الذي 
كان في ساقة الجيش. 3 تقول عائشة : لم أستيقظ إِلّا على استرجاعه؛ أي 
قوله: "إنا للَّه وإنا إليه راجعون» وقَدَّم لها الجمل واستأخر عنها حنى 
استوت عليه فقاد بها البعير» ولم يدرك القوم إلا في رابعة النهار. ومن 
ثم فقد أصبحت تلك الحادثة مادة دسمة تلوكها ألسن المنافقين الذين 


(1) راب جع: القرآن الكريم؛ (سورة النور :1 )؛ ابن هشام, 3/ 331-317؛ الواقدي» 
0 438-06؛ الطبريء 2/ 619-610؛ ابن كثيرء سيرة الرسول َلك ص 
ص108- 111؛ ابن قيم الجوزية» 3/ 236-225. 
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يحبون أن تشيع الفاحشة في المؤمنين» وكان الذي تولى كبّر ذلك زعيم 
المنافقين في المدينة: عبداللّه بن أي ابن سلول» وحسان بن ثابت شاعر 
الرسول وَل وحمئة بنت جحش ومسطح بن أثاثة أحد أقرباء أبي بكر 
الصديق وغيرهم. 

القصة بكامل تفاصيلها مبئوثة في كتب الصحاح ولعل أشهر 
من بسط القول فيها الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم'". يتبين من 
عرض حديث الإفك عند الإمامين وكذلك بقية المصادر أن واقعة 
الإفك تدور فى حوادثها على «عقد عائشة! الذي اضطربت رواياتث 
الجتددلن والمورسين يشأنه» 

شحج عند مالك روابةاعن عافقة» انها عالت مع ,رسوق اللدكقة 
في بعض أسفار ه» حتى كانوا بذات الجيش أو البيداء» فانقطع عقدهاء 
فأقام رسول الله يك لالتماسهء وأقام الناس معهء وليسوا على ماء» 
وأصبح الناس على غير ماء» فأنزل الله آية التيمم؛ فتيمموا. فقال أسيد 
ابن الُحضير: «ما هي أول بركتكم يا آل أبي بكرا قالت عائشة: «فبعثنا 
البعير الذي كنتٌ عليه فوجدنا العقد تحته)©. 

وجاء عند مسلم بسنده عن عائشة؛ أنها استعارت من أسماء 
[أختها] قلادة» فهلكت -_أي ضاعت- فأرسل رسول اللّه وَل ناسًا من 
أصحابه في طلبهاء فأدركتهم الصلاة. فصلوا بغير وضوء. فلمًا أتوا 
النبي َك شكوا ذلك إليه. فنزلت آية التيمم.فقال أسيد بن الحضير: 


(1) البخاري؛ ص ص856-852 (ح: 4141)؛ مسلمى 4/ 2136-2129 (ح: 2770) 
وقارد البسابوري) ص 176-170 

(2) مالكء ص ص54-53 (ح: 89)؛ البخاري» ص ص 72-71 (ح: 344)؛ مسلمء 
91 (ح: 367)؛ النسائي» 1/ 167 (ح: 310). 
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جزاك الله خيرًا فوالله! ما نزل بك مد قط _يعني عائشة- إِلّا جعل الله 
لك منه مخر جا وجعل للمسلمين بركة0). 

لعل ما يسترعي الاهتمام هنا هو أن هاتين الروايتين المتعارضتين 
سي سح ا و 
اللا لع 0 

الرؤائيةاللأولى تقير إلى المكتان اندي نتذفيهالعتكد أو القدلادة 
وهوذات الجيش أو البيداء مواقع غير بعيدة من المدينة_. أما الرواية 
الثانية فلا تذكر شيئًا عن مكان فقدانه؛ وكذلك فإن الرواية الأولى تذكر 
ل ا 0 
أو وقته أو وجهته. 

أما رواية ابن حنبل وهي الثالثة» فتتخدث عن ضياع قلادة خاتشة 
وأنهم كاتا في طريق عودتهم من السفر مع رسول الله تلق 5 
القلادة نات بموضع يقال له "ثربان)2 بينه وبين المدينة بريد وأميال. 


(1) مسلمء 1/ 279؛ ابن ماجة» 1/ 188 (ح: 568)؟ الدارمي» 1/ 208 (ح: 746)؛ ابن 
حنبل» 6 57. 

222 ان واد بين ذات الجيش ومَلّل والسيالة على المحجة_الطريق_نفسهاء فيه 
مياه كثيرة نزلها رسول الله »في طريق غزوة بدر. ياقوت» 2/ 20 مادة اترب1؛ 
وان : واد من روافد وادي ملل يأل من ثانا مفرّحات على «24) كيلاء عن 
المدينة ثم يدفع جنوبًا غربيًا حنى يصبٌ في فرش مَلَّل يأخذه الطريق من المدينة 
ا 000 
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وأن رسول اللَّهِكلٍ حبس الناس لالتماسه حتى طلع الفجرء وليس مع 
القوم ماء. فأنزل الله الرخصة في التيمم» فتيمم القوم فصلوا. فقال لها 
اخ 2 الك ) داك رك ان ع اك امسن 
من حبسك إياهم من البركة واليْسر)20. 

يتبين بجلاء أن الرابط المشترك بين الروايتين الأوليين هو: فقدان 
العقد أو القلادة وأن نزول آية التيمم كان بمناسبة تلك الحادثة» وأن 
الصحابى أسيد بو الختصيرهو الفائل لعائدة : لجزاك اللّه خيرًا . :فى 
كلتا المناسبتين أما رواية ابن تحنبل فتشترك ار 
أمر ضياع العقد أو القلادة» ونزول آية التيمم ولكنها تختلف عنهما في 
مكان ضياع العقد وهو «ثُربان» وأن ذلك حدث في طريق عودتهم من 
السفر. وتختلف عن الروايتين أعلاه بأنها لا تذكر أسيد بن الخضير. 
رنذكر بدلااع أنا نكر الصدى وأنم هر الذي ادر بالئياء على ابنئة 
وأنها مباركة. وتظل المشكلة في الروايات الثلاث أنها لم تفصح عن 
جهة السفر الذي قدم منه رسول الله كِ وأصحابه وهل كان له علاقة 
بغزوة بني المصطلق أم لا؟ 

والذي يمكن التأكيد عليه مما سبق من الروايات'هو أنها جميعها 
لاعلاقة لها بأمر حديث الإفك. وأن سبب نزول آية التبمم لا صلة لها 
بشأن حديث الإفك©. وهذا يعني أن ضياع عقد عائشة أو قلادتها قد 
حدث أكثر من مرة! 


إذا أصبح هذا واضحًا للقارئ» فإن المفاجئ في الأمر هو ما 


(1) ابن حنبل» 6/ 272. 
(2) انظر النيسابوري» ص ص175-173. 


١‏ ل 
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يسوقه الواقدي من رواية بهذا الشأن . ففي سياق حديئه عن غزوة 

بني المصطلق _المريسيع-_» ذكر أن عائشة وأم سلمة قد رافقتا رسول 
الله في تلك الغزوة: وأن عقد عانشة أي قلادتها قد فقدتها مرتين 
وهم في طريق عودتهم من الغزوة. ففي المرة الأولى التي فُقدت فيها 
القلادةق» حبس رسول الله يك الناس لالتماسها حتى أصبحواء والناس 
على غير ماء. وقال أسيد بن الحخضير: «واللهه إني لأرجو أن تنزل لنا 
لي ل . ثم إنه لمادنى المسلمون من المدينة» 
باتوا , بعض الليل ثم نادى رسول الله بالرحيل» وذهبت عائشة لحاجتها 
متقدمة الجيشء وفي هذه الأثناء فقدت عقدهاء -الذي أدخلتها أمها 
فيه على رسول اللَّه يل فحيبهاالتناسية ولماعاذت إلى العسكر 
وجدتهم قد ارتحلوا. .. ثم جاء صفوان بن المُعطل الذي كان في 
ساقة الجيش وحمل عائشة على بعيره ولم يدرك العسكر حتى اشْتّد 
الضحى من اليوم التالي» فارتّج العسكر وقال أصحاب الإفك الذي 
قالوا©. 

اللافت في الأمر أن الواقدي هو المصدر الوحيد الذي أشار إلى 
أمعافكة لم نكن وسرماءفى كلك المرره ول كامسا ترافقها ام المة 
وهذا خلاف ما صرحت به بعض المصادر الموثوقة» حيث تذكر أن 
عائشة هي الزوجة الوحيدة المرافقة فقة لرسول الله يكِِ في ذلك السفر©. 


(1) الواقدي. 2/ 427-426. 

(2) المصدر السابق نفسه. 2/ 429-428. 

(3) البخاري» ص ص853-852؟ ص1004 (ح: 4750) كتاب التفسير؛ مسلم» 
4/ 2130-9 (ح: 2770)؛ ابن هشام؛ 3/ 325؛ الطبري» تاريخ. 2/ 611 أبن 
كثير» البداية والنهاية, 6/ 193. 
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ومما يلاحظ على هذه الرواية كذلك الزعم بأن عائشة فقدت 
عقدها مرتين في تلك الغزوة. وفي حديث ابن سعد عن غزوة بني 
المميطلقء ذكر أن بعاتشة وأم سلمة كاتا تواففان سول اللم وه في 
تلك الغزوة. وقال أيضًا إنه سقط عقد لعائشة في ذلك السفر» ونزلت 
آية التيمم» وفيه كان حديث عائشة» وقول أهل الإفك فيها(». 


ويظهر من حديث ابن سعد عن غزوة بني المصطلق _المريسيع- 
أنه ينقل عن شيخه الواقدي» وإن لم يشر إليه» وروايته في الوقت نفسه 
مختصرة خالية من التفاصيل خلاف رواية الواقدي. 

ولعل ما يدعو إلى التساؤل في هذا السياق أن حديث ابن إسحاق 
عو عد امور اك غانها قافا من قار ا إلى نروك آي الك 
ولم يذكر كذلك فقدان عقد عائشة مرتين» بل ذكر أن حديث الإفك 
كان مرتبطًا بفقدان العقد©©. بل لعل ما يزيد الأمر التباسّاء أن الطبري 
في حديثه عن الغزوة لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى نزول آية 
التيمم» إذ تحدث بإسهاب عن الغزوة وعن فقدان عائشة لعقدها وعن 
حديث الإفك©. 

وتأسيسًا على ما سبق وبالعودة إلى الروايتين الأوليين اللتين 
دكرتهكا عدد من المصادر واللتين تشيران إلى ضياع عقد عائشة 
في مناسبتين» ولم يجر الإفصاح عنهما . ذكر أحد المصادر أن روايتي 
ضياع عقد عائشة كان في حقيقة الأمر مرة واحدة لا أكثر. . وربما كان 


(1) ابن سعد 2/ 65-64. 

(2) انظر ابن هشام» 3 -331؟؛ «خبر الإفك) ص ص331-325. 

(3) الطبري» تاريخ» 2/ 610-604 (حديث الإفك: 9-0١6)؛‏ وانظر ابن الأثين 
الكامل في التاريخ, 2/ 192 -199؛ ابن كثير» البدابة والنهاية, 6/ 2021 


حت 
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حدوثها في ذات الجيشء -القريب من المدينة-. إذ إن القرطبي في 
عرضه للروايات المختلفة _حول نزول آية التيمم- أشار إلى الروايتين 
الأوليين اللتين جاءتا عند مالك ومسلم بشأن فقدان عائشة لعقدها أي 
قلادتها. وقال: لا تعارض في الروايتين فهما تتعلقان بحادثة واحدة 
وهي أنه عندما بعث رسول اللّهِ ل رجالا للبحث عن القلادة» حضر 
وقت الصلاة ولا يجدون ماءً» قعادوا إلى رسول الله يل وأخبروه أنهم 
صلوا بغير وضوء وأنهم لم يجدوا القلادة. فنزلت آية التيمم في هذه 
مرتحي ااقروااي يدا طق را كلكا قر لمزم اتسين 
وبعثوا جمل عائشة: وجدوا القلادة تحته0"). لذلك فليس من المستبعد 
أن الحادثة حصلت في غزوة أخرى ونزلت آية التيمم بشأنها©. 

إن الروايات بشأن نزول آية التيمم في واقع الأمر كثيرة ومن 
الصعوبة بمكان الجزم بأي منها؛ ومن المستبعد أن تكون قلادة عائشة 
فقدث مرتين في غزوة بني ي التصسطلي #المريسع ا روزالذي الا سلاف 
عليهء هو أن القلادة أو الِفد ققد مرة واحدة في غزوة المريسيع؛ 
وكان تأخر عائشة عن الجيش واحتباسها فى ابتغاته» كان سيبًا فى 
حديث الإفك. 1 1 


هذا الاستنتاج يقود بالضرورة إلى التوقف في قبول رواية الواقدي 


(1) القرطبي» 3/ 150؛ وقارن ابن كثير» مختصر التفسيرء 1/ 399-398. 

(2) جاء عند القرطبي أن المكان الذي قُقدت فيه قلادة عائشة» يقال له: «الصُلضْل»؛ 
وقيل الصَّلصّل». القرطبي؛ 3/ 4150 وقال القرطبي في الموضع نفسه نقلّا عن 
الترمذي أن المكان الذي فقدت فيه قلادة عائشة هو: «الأبواء» ولكن عند العودة 
إلى غزوة الأبواء لم تذكر المصادر شينًا عن عقد عائشة. انظر ابن هشام؛ 2/ 302؛ 
الواقدي. 1/ 12-11؛ ابن سعد 2/ 10. 
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التي أشار فيها إلى ضياع عقد عائشة مرتين في غزوة بني المصطلق وأن 
آية التيمم نزلت بشأن تلك الحادثة. 

وإجمالاء فإنه يمكن السؤال: لماذا هذه الزوبعة النى أثارها 
الشف رن نك لقي ار بل اندرو رز ريك تيك 
عن الجيش؟ 

يجب أن نتذكر أن عائشة في غزوة بني المصطلق, كانت صبية 
صغيرة ربما لم تتجاوز الثالثة عشرة من العمر» صغيرة السن خفيفة 
الوزن. فما الذي يمنع من أن تفقد قلادتهاء وتنشغل في البحث عنها؟ 
لأن أهمية القلادة» كونها مرتبطة بذكرى زواجها من رسول الله َل 
كما جاء عند الواقدي» لذلك فعائشة حريصة كل الحرص على البحث 
عنها أو أن أهمية القلادة تعود لأنها قلادة مستعارة من أختها أسماء كما 
جاء في إحدى روايات مسلم» وهذا أيضًا وجه من وجوه الحرص على 
العثور على القلادة وإعادة العارية لصاحيتها. 

ثم يجب ألا يغيب عن البال الظرف الزمني الذي انفصلت فيه 
عائشة عن الجيش أي إن ذلك كان في عماية الليل» ومن الطبيعي ألا 
يتنبه أحدٌ إلى ذهاب عائشة لقضاء حاجتها ومن ثم فقدانها لقلادتهاء 
ولا إلى عودتها. إذ إنها ذهبت بمفردها ولم يكن معها من النساء من 
يرافقها؛ وهذا بخلاف ما جاء عند الواقدي من أن أم سلمة كانت 
ترافق رسول الله يك في تلك الغزوة إلى جانب عائشة"". إذ إن معظم 
المصادر التي تناولت غزوة بني المصطلق وقصة حديث الإفك؛ كانت 


(1) انظر الواقدي. 2/ 426. 


| 1 
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تؤكد أن عائشة كانت هي الوحيدة التي وقع عليها سهم الخروج مع 
رسول الله عَنَلكاا. ولو كانت أم سلمة مرافقة لعائشة في تلك الغزوة 
كما جاء عند الواقدي لافتقدتها وطلبت البحث عنها©. وكان من غير 
الميشعري نر ازاك نجه ا ققحتي كلئو لبر[ برجا جر 
انها تجاس في الهردج» تم يشنعونه على ظهن الخيمل؛ ونطهًا لآا/مميين 
الجيش كان في الليل ونظرًا لخفة وزن عائشة فإن المكلفين بها لم 
يشعروا بفقدانها فوضعوا الهودج على ظهر الجمل وساروا لا منهم 
بأنها في هودجها. 

عادت عائشة إلى معسكر الجيش بعد أن عثرت على قلادتها 
ولم تجد أحدًا فاتتظرت حتى مرّ بها صفوان , بن الشعط| وسار نها 
حتى لحق بالقوم في نهار اليوم التالي. ولو كان صحيحًا ما رُميت 
به عائشة من سوء الظن لما رضيت أن تعود مع صفوان لأنها بذلك 
تُشهد الملا على نفسها وما ارتكبته من السوء! وكذلك الأمر بالنسبة 
لصفوان وربما قيل: ولماذا لم يفتقدها رسول اللَّهِ لِِ؟ والجواب عن 
ذلك يسير وهو أن الرسوليَكَِهِ كان مهمومًا بمقولة رأ س المنافقين 
عبدالك بن ألوروق سلولة #لين يَجَغْنَا إل الْمَدِيئَة لَيُحْرِجَنَ الأَعَدُ مِْهًا 
لأدل04©. لذلك فقد كان رسول اللّه كَل يواصل المسير طيلة الليل 


(1) البخاري» ص ص856-852 (ح: 4141)؛ مسلم 4/ 2136-2129 (ح: 27710)؛ 
النيسابوري» ص ص176-173. 

(2) الواقدي, 2/ 428. 

(0) النيسابوري. ص 240؛ وانظر مناسبة مقولة نات عند: ابن هشام, 3/ 319-318؛ 
الواقدي» 2/ 417-415؛ ابن سعد 2/ 64-.65. 

(4) سورة المنافقون. الآية: 8. 
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والنهار في طريق عودته إلى المدينة» حتى لا ينشغل الناس بمقولة ابن 
أَبِيّ فيكون بينهم من الفرقة والشحناء ء مالا تحمد عقباه؛ وربما لهذا 
السبب لم يشعر بتخلف عائشة؛ اعتمادًا على من أوكل إليهم الاهتمام 
بأمرها. هذا إضافة إلى انشغاله يك بهموم الأمة كلهاء فالكل يرجع إليه 
في صغير الأمور وكبيرها. 

وبعد أن أدركت عائشة القوم في ضحى اليوم الثاني برفقة صفوان 
ابن المُعَطلء سرت بين المنافقين شائعة الإفك؛ واتهموا عائشة بشرفها 
وعفتها! وأصبحت حديئًا تلوكه ألسن المنافقين من أهل المدينة. 
واستمرت قالة السوء هذه عل القي وعاسة لااتدرى شما 
مما يدور حولها ويقال عنهاء حيث إنها مجرد أن وصلت المدينة 
أصبحت مريضة طريحة الفراش 0 

وفي الوقت ذاته كان النبي يك يعاني ما يعانيه مما يُشاع عن أحب 
أرواجه اليه و قربي إلى قلي وهما زادمن مخنة رسول الله كلة كلاق 
تلك الشائعة أن الوحي استلبث؛ فلم يأت شيء من خبر السماء بشأن 
الإفك» وبسبب تأخر الوحي وبسبب ما يلهج به المنافقون عن عائشة 
وما يرمونها به من فاحش القول؛ استشار النبي #كهِ بعض أصحابه 
المقربين مثل: علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد عن رأيهم في عائشة 
وحتى زينب بدت جحشء وقيل: أيضًا استشار بعض من يخدمن في 
بيته وكل من هؤلاء قد أثنى عليها وقال عنها خيرًا©. 


(1) البخاري» ص853 (ح: 4141)؛ مسلمء 2131/4 (ح: 2770)؟ ابن هشام 
3 -427؛ الواقدي» 2/ 429؛ وقارن الترمذي» 5/ 335-332 (ح: 03180). 

(2) ابن هشام3/ 4329 الواقدي»2/ 430؛ابن قبم الجوزية: 3/ 228-226؛ النيسابوري؛ 
ص174. 


أزواج النبي يَِ ومشكلة المَيْرّة 225 


لقد مرّ شهر ونيف على قالة السوء تجرع خلالها النبي يله من 
الغصص والآلام ما الله به عليم جزعًا مما ميت به أعرٌ أزواجه إليه 
وأقربهن إلى قلبه» وابنة الصديق أقرب أصحابه إليه وأحبّهم إلى نفسه. 
وما من شك أن الصديق وأهل بيته كانوا يواجهؤن محنة الإفك وما 
يقال عن ابنتهم من سوءء بصبر وإيمان» قال أبو بكر في سياق هذه 
المخلةة : افما أعلم أهل بيت من العرب دخل عليهم ما دخل على آل 
أبي :بكر: . واللّه ما قيل لنا هذا في الجاهلية حيث لا نعبد اللَّه ولا ندعو 
له شيئّاء فيقال لنا في الإسلام!200, 


وأخيراء وبعد شهر ونيفء كان رسول للَّمول في زيارة بيلك أبي 
بكرء حيث كانت عائشة» وكاشفها بحقيقة ما يُشاع عنها من سوءء 
وطلب منها التوبة والاستغفار إن كانت قد ألمت بشيء من ذلك. لكن 
عائشة استنكرت ما قيل عنهاء وانخرطت بنوبة من البكاء ودافعت 
عن نفسها؛ ؛ وفي هذه الأثناء نزل الوحي على رسول اللَّهِككِْ وهو لا 
يزال بجانب زوجته وفي بيت أهلهاء فبشرها رسول اللَّهِيكٍ ببراءتها 
من السماء وتلا قوله تعالى: إن لين جَآئ بالك غضبَةٌ يَكْمْ لا 
تسوه شرًا لحم بَلّ هو خَيْرٌ لَكُمْ ِكل آي مَنْهُم ما أَحْدْسَبَ مِنَ 
لثم وَألَنِى 0 كبرد مِنْهُمْ له عَذَاتٌ عَظِية 26 
ثم خرج رسول الله إلى الناس في المسجد وتلا عليهم ما نزل 
من الوحي ببراءة عائشة؛ ثم أمر بإقامة الحذّ على من أشاعوا وأذاعوا 
حديث الإفك» حيث أمر بمسطح بن أثاثة) وحسان بن ثابت وحمنة 


(1) الواقدي, 2/ 433. 
(2) سورة النور الآية: 11. 
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بنت جحشء وكانوا ممن أفصح بالفاحشة» قَضُّرِبوا حدّهم”). واسكثني 
سير ا جار قار مارك 
ترك حدَّهُ لمصلحة هي أعظم من إقامته» كما ترك تله مع ظهور نفاقه 
وتكلمه بما يوجب قتله مرارّاء وهي تأليف قومه ... وقيل في ذلك 
ا ا ١‏ 


(1) ابن هشا 3/ 330؟ الواقدي؛ 2/ 434؟ ابن قيم الجوزية: 3/ 231. 
(2) انظر ابن قيم الجوزية» 3/ 231-230. 


الخاتمة 2 


الخاتمة 


خلاصة الأمر أنه 1 النظر في زواج الرسول يَلِةِ من كل 
واحدة من أزواجه وملابسات ذلك الزواج ب يتضح أنه لم يكن نتيجة 
رغبة طارئة أو نزوة جنسية غالبة» وإنما كان لكل حالة زواج ظروفهاء 
الونسانية والاجتماعية والسياسية الخاصة. وعلى وجه الاختصار يمكن 
الفقول: 

و21 إن مر ازوف لق وارسى الشير الجر أن اسيل كلد 
أمضى مع زوجته الأولى خديجة بنت خويلد أكثر من عشرين سنة وهي 
التي تكيره ه بخمس عشرة سنة تم تقريبًا! ومما يدعو للإعجاب والإكبار 

فى الوقت ذاتهء أنه بعد وفاة خديجة لم يلتفت رسول الله إلى 
فنيات قريش الموصوفات بالجمال البارع والمسن الفائق» وإنما وقع 
اختياره على امرأة مسنة وأرملة من مهاجرات الحبشة» فبعد عودتها من 
هجرتها ووفاة زوجها في مكة تزوجها رسول اللّهِ ل تلك هي السيدة: 


سودة بنت زمعة. 


خطبها إلى أببها وهي في سن السادسة ودخل بها في المدينة وهي في 
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سن التاسعة» فإن الروايات التي تم الرجوع إليها تكاد تؤكد أن الزواج 
من عائشة على صغر سنهاء لم يكن خيارًا شخصيًا ورغبة ذاتية» بل 
هو زواج باركته السماءء إذ أريّ صورتها في المنام أكثر من مرة. ثم 
إن زواج رسول اللَّهِيَِِ منها كان فيه تكريم لأبيها الصديق» لمواقفه 
الصادقة من النبي وَِْةْ ودعوته. 

وكذلك الأمر بالنسبة لحفصة بنت عمر بن الخطابء فقد تأيمت 
من زوجها يس بن حذافة السهمي في السنة الثالئة من الهجرة» ولم 
تكن قد جاوزت العشرين من العمرء وعرضها أبوها على كل من أبي 
بكر ثم عثمان بن عفان فلم يلق منهما جوابًاء فشكاهما إلى رسول 
الله كله فأكرمه رسول الله يل بالزواج منها. وعلى ما يظهر فلم يكن 
زواج النبي يك من حفصة بدافع من جمالهاء فقد شهد والدها عمر بأنه 
لا يمكن لها أن تسامي بنت أبي بكرء فزواج رسول الله منها كان في 
أغلب دوافعه إكرامًا لخاطر أبيها عمر بن الخطاب. 

وفيما يتصل بزواج الرسول كك من أم سلمة بنت أبي أمية 
المخزومية» فله ظروفه وأسبابه حيث إن أم سلمة قد هاجرت مع 
زوجها أبي سلمة إلى بلاد الحبشة في الهجرتين جميعًاء ثم عادا إلى 
مكة ومن بعد إلى المديئة» وفي السنة الرابعة من الهجرة توفي أبو 
سلمة» وتأيّمت أم سلمة على أربعة أطفال» ومعلوم أن زوجها أبا سلمة 
هو ابن عمة رسول اللّهِ لِك فكان له في نفس الرسول وَل مكانة خخاصة» 
حك أن يختير وج وأبناءه تحت جاع ولطلف رعابية. مكان دراه 

من أم سلمة» المرأة التي ناهزت حينها الخامسة والثلاثين» وليس فيها 
مطمع لطامع بالط المسنااة ور كاله كدوام سلف 
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إضافة لما سبق من أسباب أن السبب السياسي لم يكن غاتبًا؛ إذ إن أم 
سلمة من بني مخزوم وهم من بيوتات قريش نافذة | لكلمة. 

أما زينب بنت جحشء فهي كذلك ابنة عمة رسول اللَّه يِه وكان 
زواجها من زيد بن حارثة على غير إرادة منها ولكن استجابة لقضاء 
الله وررسوله) فاتضاغك لهذا القضناء ء صابرة ومحتسبة» ثم نشأ الخلاف 

بين الزوجين كما كان متوقعًا لعدم التوافق بينهما فكان طلاق زيد لهاء 
ثم كان زواج رسول الله يكِهِ منها بأمر من السماء» حيث نزل القرآن 
بذلك. 


وأزقاك ,فيزلا الله يه د عزيو: اك الا رك كلك 16 
بنت حيىٌ فهما حالتان تحكمهما ظروف واحدة أو متشابهة؛ فكلتا 
المرأتين كانتا أسيرتي حرب» وكلتاهما ابنتا سيّديٌ قومهما: الحارث 
ابن أبي ضرار سيد بني المصطلق. وبي بن أخطب سيد بني النضير» 
فأراد الرسول ك8 أن يشملهما بعطفه ويظلهما تحت جناح رحمته 
وجكها من ١‏ ادهب مات لفاك برت از بل ا 
لإنكار أنهما كانتا من أجمل نساء زمانهماء وذلك بشهادة أم المؤمنين 
عائشة وكذلك أم سلمة» ولكن من شبه المقطوع به أن جمال الفتاتين 
وحده لم يكن العامل الحاسم في قرار الرسول كَل بالزواج منهماء بل 
لا بد وأن الاعتبارات الإنسانية والسياسية كان لهما فعلهما وأثرهما. 

ثم إن زواج رسول اللّهِلِِ من أم حبيبة بنت أبي سفيان» 6 
له مسوغاته الخاصة. فأم حبيبة قد هاجرت مع زوجها عبيد الله بن 

جحش إلى بلاد الحبشة» وبعد حين تنصر زوجها هناك وثبتت ثبتت أم حبيبة 
ا وقاست ما قاسته من مرارة ردة زوجها عن الإسلام» 
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ومعاناة الغربة وغصصهاء فما أن علم لوا سن 
بادر بكل شهامة إلى طلب الزواج منهاء سيما وأنها لو عادت إلى مكة 
فلن ُستَفْبلَ استقبالّا كريمًا من أهلهاء حيث كانوا جميعهم على الشرك 
ويناصبون الإسلام العداء. ويجب عدم استبعاد العامل السياسي وراء 
زواج رسول اليك من أم حبيبة إذ إن والدها أبوسفيان كان سيد مكة» 
لذلك فإن زواج رسول الله يَِةِ من ابنته قد يؤثر إيجابًا على موقفه 
وقومه من الإسلام. 


يعد ميمونة بنت الحارث الهلالية» آخر أزواج النبي كَل وهي 
أخحت أم الفضل زوج العباس عم الرسول وَل وهي في الوقت ذاته 
خالة خالد بن الوليد المخزومي» وخاله عبداللّه بن عباس»؛ وهي أخت 
اج ا عي لذبي 0 عر اضاتيه وتلي يك 
عُميس زوج حمزة بن عبدالمطلب؛ وهي امرأة مسنة حيث سبق لها 
قبل الزواج من رسول اله أن عرفت الحياة الزوجية مع أكثر من 
ذيج! !ولا يستبعد أنها كانت ذات أولاد. لذلك فربما أن زواج رسول 
اللّهِ يل منها كان بسبب المسوغات التي سبقت الإشارة إليها أو 
الا ْ 

ثانيًا: يتبين مما سبق عرضه من روايات للمواقف التي وقعت 
من بعض أزواج النبي يَكلِ والتي كانت سببًا في تعكير صفو الحياة 
الزوجية» هو أن المَيّدة كانت المحور الرئيس الذي كانت تدور عليه؛ 
حيث إن السافس» - بين أزواج النبي كلد على الاستثثار بحبه وكسب وده 
السك اما مر ع قر ا جو كمه نام اذك 
تم التعرف عليه في هذه الدراسة ليس حصرًا دقيقًا لتلك المواقف بل 
هو بعض منها إذ إن أسرة كبيرة بهذا الحجم لا يمكن حصر ما يصدر 
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عنها من مواقف انفعالية بعدد محدود, وما تم عرضه هنا ما هو إِلَّا 
مجرد أمثلة؛ إذ إن الهدف هنا هو التعرف على بعضهاء وكيفية معالجة 
رسول الله يل لها. وقد تكفل القرآن الكريم بالإشارة إلى بعضها 
وتقديم الحلول لها؛ حيث إن لها صلة بالتشريع مثل: «قصة العسل»» 
و«حديث الإفك»» «والخلوة بمارية» أو المطالبة ببعض الأمور المادية 
مثل «الكسوة أو النفقة». 

وفي الوقت ذاته فإنه يجب ألا يغيب عن البال» أن عائشة أم 
المؤمنين وحبيبة رسول الله يك كانت طرفًا مبا* شنو أو غير مباشر في 
كل ما تم التعرف عليه من تلك المواقف تقريبًا!. 

أما بقية أزواج النبي يَِ فقد كان لهن نصيبهن من تلك المواقف 
ولكن بدرجات متفاوتة ولا تقارن بنصيب عائشة منها. ولا بد وأنّ 
النبي وَةِ قد شعر بذلك وكان كثيرًا ما يتغاضي ويصرف النظر عما 
بعر بار ري ناي سق لسر بق محم لضا يا 
حساسيتها المفرطة وغيرتها الشديدة» ولعل ما يشفع لها لدى رسول 
الك هو صغر سنهاء إذ إنها أصخر أزواجه سنا على الإطلاق؛ وهي 
في المقام الأول ابئة الصدّيق. 

وعلى الرغم من ذلك فقد ظلت عائشة الزوجة المفضلة والحبيبة 
الأثيرة لدى رسول الله َك وكفى عافشة شة فخرًا أن رسول اللَّه لِِ فارق 
الحياة وهو بين سحرها ونحرها ودفن في بيتها. 

أما الشيء الذي تجب الاستفادة منه في هذا العرض الوجيز 
لبعض المواقف الزوجية في بيت الرسول وكك؛ فهو أن العلاقة الحميمة 
بين النبي يَلُِ وأزواجه ظلت قوية ومتماسكة؛ على الرغم من كل ما 
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اعترضها من منغصات» فلم يصدر عن وسو الله لله تجاه أَيّ من 
أزواجه تعنيمًا لفظبًا أو عقوبة بدنية» أو طلاقًا بانّا إن كل ما كان يصدر 
عنه يِه فى هذا الشأن مجرد ردود أفعال تجاه بعض تلك المواقف 
الاشعالية العلارئة مثل: الصمت وكظم الغيظ والتسامح» أو استعطاف 
التي صدر منها ما يعكر الصفوء أو الاعتذار الجميل إذا كان للاعتذار 
محل. 

وغاية ما فعله رسول اللّهِ يكل مقابل ما صدر من بعض أزواجه 
مما يثير الغضب كان الاحتجاج الصامت» واعتزالهن وهجرهن لما 
يقارب الشهر. وكفى بها من عقوبة تأديبية لجميع أزواجه! بل إنه حتى 
لما ابثّلي بالتشكيك في شرف وعفة أحبٌ ب أزواجه إليه» في حديث 
الإفك». ولاكته ألسن المنافقين في المدينة» لم يبادر إلى عقوبة عائشة 
أو طلاقهاء ولم يسارع إلى عقوبة أهل الإفك» بل ظل صابرًاء رابط 
الجأش يتجرع آلام هذه الفرية القبيحة لمدة أربّث على الشهر حتى 
جاء الفرج الإلهي من السماء ببراءة عائشة وفضح المنافقين وإنزال 
العقوبة التي يستحقونها. 

إن الشيء الذي يجب الخلوص إليه هنا هو أن تعامل رسول الله يك 
مع ما قد يصدر من بعض أزواجه من مواقفء الفعالية والأساليب التي 
لجأ إليها في معالجتها. مدرسة يجب الولوج إليها واستيعاب الدروس 
منهاء ولا غرابة في ذلك فهو الأسوة الحسنة لقوله تعالى: «لَقَدُ كن 
لكت ضيه ادر 922 


(1) سورة الممتحئة» الآية: 6. 
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القرآن الكريم. 

لخ الاذيي د عي ين مكمه الخرري]: أنه لقابو ممه الطماة: 
تحقيق: خليل مأمون شيحاء الطبعة الأولى (بيروت: دار المعرفة» 
8هم/م/ 7 . 

0 » الكامل في التاريخ» تحقيق: كارلوس جوهانس تورنبرج انسخة 
مصورة) (بيروت: دار بيروت للطباعة والنشره د. ت). 

ابن الأثير» المبارك بن محمد الجزريء النهاية في غريب الحديث 
والأثرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحى (بيروت: دار 
الفكر» د. ت). ' 

ابن إسحاق. محمدء الشّير والمغازي. تحقيق: سهيل زكاره الطبعة 
الأولى (د. م دار الفكرء 1398ه). 

ابن إسماعيل» حماد بن إسحاقء تركة النبي يَكِدَ والشبل التي وجهها 
فيهاء تحقيق: أكرم ضياء العُمري» الطبعة الأولى (د. م د. ت» 
0م ). 
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أزواج النبي 
الأصفهاني» 'أحمد بن عبداللّه حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
2 العلمية» د. ت). 

الألمعي» زاهر عواضء مع المفسرين والمستشرقين في زواج 
النبي يل بزينب بنت جحشء الطبعة الثانية (القاهرة؛ البابي وشركاه» 
6م 1976م). 

البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» الطبعة الأولى 
(الرياض. دار السلام 1417ه/ 1997م). 

البلادي؛ عاتق بن غيث؛ معحم المعالم المحغرافية في السيرة النبوية» 
الطبعة الأولى (مكة, دار مكة للطباعة, 1402ه/ 1982م). 
البلاذري» أحمد بن يحيى» أنساب الأشرافه تحقيق: محمد 
حميداللّف الطبعة الثالثة (القاهرة: دار المعارف» د. ت) الجزء 
الأول. 

..... فتوح البلدان» تحقيق: مدال وعمر أنيس الطباع (بيروت: 
مؤسسة المعارف» 1407ه/ 07 )2). 

البكري» عبداللّه عبدالعزيز الأندلسي» معجم ما استعجم من أسماء 
البلاد والمواضع» تحقيق: مصطفى السقاء الطبعة الثالثة (القاهرة: 
مكتبة الخانجي» 1417ه/ 1996م). 

البيهقى» أحمد بن الحسينء دلائل النبوة وأحوال صاحب الشريعة» 
في اانه اتلكى انقان كل ا لكك لسر 
85م )). ْ / 

الترمذي» محمد ابن عمس وبق سوارة #أشبو الدزمدئ اتسقينق: أجمن 
شاكر وجماعة» الطبعة الثائية (القاهرة: مطبعة الحلبي» 1398ه). 
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ابن جماعة, عبدالعزيز بن محمد. المختصر الصغير في سيرة البشير 
النذير» تحقيق: محمد كمال الدين عز الدين الطبعة الأولى (بيروت: 
عالم الكتب» 1408ه/ 1988م). 

الجميل» محمد بن فارسء الهجرة إلى الحبشة: دراسة مقارنة للروايات» 
الطبعة الثانية (الرياض: دار الفيصل» 1425ه/ 04 ). 

..... الأطعمة والأشربة في عصر الرسو ليلل حوليات كلية 
الآداب» جامعة الكويت» الحولية السابعة عشرة» (1416 -1417 ه/ 
1997-6م). 

٠‏ ١حلية‏ النساء في عصر الرسول يَكِِةِ) : دراسة مستمدة من مصادر 
الحديث النبوي الشريف. مجلة كلية الآداب» جامعة الملك سعود» 
مج 7 الآداب (1)» (1415ه/ 1995م) ص ص110 -75. 

..... ببوت النبي ملو وحجراتها وصفة معيشته فيها: (بيت عائشة 
نموذجًا»؛ الطبعة الأولى (الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية, [143ه/ 2010م). 


ماحمهة 


ابن جنيدل» سعد معمحم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 
(القياض» دارة الملك عبدالعزيز, 1419ه/ 1999م). 

ابن حبان» محمد بن حبان البستي» السيرة النبوية وأخبار الخلقاء» 
تحقيق: السيد عزيز بك وجماعة. الطبعة الأولى (بيروت: مؤسسة 
الكتب الثقافية» 1407ه/ 1987م). 

ابن حبيب» محمد المَحَبّر تحقيق: إليزه ليختن شنيتر (بيروت: دار 
الآفاق الجديدة, د. ت). 
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ابن حزمء علي بن أحمد سعيدء جمهرة أنساب العرب» تحقيق: لجنة 
من العلماء» الطبعة الثانية (دار الكتب العلمية» 1424ه/ 2003م). 
الحلبي» علي بن برهان الدين» السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون 
(د. م 5ن كت). 

ابن حنبل» أحمد بن عبداللّه المسند (القاهرة: مؤسسة قرطبة» د. 
تت 

الخطيب» عبدالكريم محمودء «الجار ميناء المديئة القديم -البريكة 
حانيًاا؛ مجلة الدارة» العدد الرابع» السنة التاسعة» رجب 1404ه» ص 
ص66-72. 

خليفة بن خياط» تاريخ خليفة بن خياط» تحقيق: أكرم ضياء العمري» 
الطبعة الثانية (الرياض: دار طيبة للنشرء 1405ه/ 1985م). 
الدارمي» 0 بن عبدالررحمن. سنن الدارمي» تحقيق: فواز أحمد 
زمرلي وخالد السبع العلمي» الطبعة الأولى (القاهرة: دار الريان 
للتراث» 1407ه). 

أبوداود» سليمان بن الأشعث السجستاني» سُنن أبي داودء تحقيق: 
كمال يوسف الحوتء الطبعة الأولى (بيروت: دار الجنان» 1410ه/ 
00 )). 

الدُمياطي» علد الموقن ون شلك كان جاء قرلا الاك رارلادة 
ومن سالفه من قريش» تحقيق: فهمي سعد (بيروت: عالم الكتب» 
9هم/ 1989م). 


الذهبي» محمد بن أحمل بن عثمان» سير أعلام النبلاء» تحقيق: 


مسرد المصادر والمراجع 237 
شعيب الأرنؤوط وحسين ال الطبعة التاسعة (بيروت: مؤسسة 
الرسالة» 1413ه/ 3 ). 

- الرازي» فخر الدين» التفسير الكبير أو مفاتح الغيب (بيروت: دار 
الكتب العلمية» 1411ه/ 10م ). 
رواية الزيبر بن بكارء تحقيق: أكرم ضياء العمري (المديئة المنورة: 
مطبوعات الجامعة الإسلامية. 1401ه/ 11م)). 

35 الزبيري» اللسي ا ١‏ ما الماكات فيه رش سف : : لمن 
بروفنسال» الطبعة الثالئة (القاهرة: دار المعارف» 53 10 

- زكرياء عمر أحمدء حياة النبي يل في بيته» الطبعة الأولى (بيروت: دار 
الكتب العلمية» 11م ). 

5 الزرمخشري» جارالله ممحمود بن عمرهء الكشاف عن حقائق غوامض 
التنزيل» تحقيق: محمد عبد السلام شاهين (بيروت: دار الكتب العلمية» 
5ه/ 5 م)). 

5 الرهري» محمد بن مسلمء المغازي النبوية» تحقيق: سهيل زكار» 
الطبعة الأولى (دمشق: دار الفكر, 1400ه/ 1980م). 

7 ابن سعك» محمد بن بيج البصري» الطبقات الكبرى (حروك: دار 
صادر ا تت 2. 

7 الطبقات الكبرى» الطبعة الخامسة عن الصحابة» دراسة وتحقيق: 
محمد بن صامل السلميء. جاء الطبعة الأولى (الطائف: مكتبة 
الصديق» 1414ه/ 38" )). 
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ابن سيد الناس» محمد بن محمد بن محمد عيون الأثر في فنون 
المغازي والسّيّر بيروت: دار المعرفة» د. ت). 

الصالحي. محمد بن يوسف. سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» 
تحقيق: عادل عبدالموجود وعلي محمد معوض؛ الطبعة الأولى 
(بيروت: دار الكتب العلمية» 4ه/ 2م ). 

الطبري» محب الدين أحمد بن عبدالله السمط الثمين في مناقب 
أمهات المؤمنين» تحقيق: محمد علي قطب (القاهرة: دار الحديث» 
38م ). :ْ 

الطبري» محمد بن جريرء تاريخ الرسل والملوك» تحقيق: محمد 
أبوالفضل إبراهيم» الطبعة الرابعة (القاهرة: دار المعارف» د. ت). 
.... جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق: الله عبدالمحسن 
التركي (القاهرة: دار هجرء 1422ه/ 2001م). 

عائشة عبدالرحمن» موسوعة آل البيت؛ الطبعة الأولى (بيروت: دار 
الكتاب العربي» 1387ه/ 1967م). 

أبوعٌبيدة» معمر بن المثنى البصريء تسمية أزواج النبي مَلَِدِ وأولاده» 
تحقيق: كماليوسف الحوت (بيروت:دار الجنان»1410ه/ 1990م). 
ابن عيلدا الم1 يوست بن غبدالله بن محمدء الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» تحقيق على محمد الببجاوي (القاهرة: مطبعة نهضة 
١ 00‏ 

العسقلاني» أحمد بن علي بن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة 
تفيل 00 مأمون 0 الطبعة الأولى (بيروت: دار المعرفة» 
5م / 0014 )2 
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- ..... تهذيب التهذيب» تحقيق: خليل مأمون شيحا وجماعة» الطبعة 
الأولى (بيروت: دار المعرفة» 1417ه/ 1996م). 

...... فتح الباري شرح صحيح البخاري» تحقيق: عبدالعزيز بن باز 
ومحمد فؤاد عبدالباقى, الطبعة الثانية (بيروت: دار الكتب العلمية» 
148ه/ 1997م). 

- العمريء أكرم ضياء» السيرة النبوية الصحيحة:؛ الطبعة الأولى (الرياض: 
مكتبة العبيكان» 1416ه/ 1995م). 

- الفيروز آبادي» محمد بن يعقوبء القاموس المحيطء الطبعة الأولى 
(بيروت: مؤسسة الرسالة؛ 1406ه/ 1986م). 

فكاء ف: «زينب بنت جحش»» دائرة المعارف الإسلامية» تعريب: 
أحمد الشتثناوي وإبراهيم خورشد (بيروت: المعرفة» د. ت) 11 
28-9. 

+“ الوائية عور ركه يدور لساري مشي روس عاديا المايعة 
الرابعة (القاهرة: دار المعارف» د. ت). 

- القرطبي. محمد بن أحمد الأنصاريء الجامع لأحكام القرآن» الطبعة 
الآولى (بيروت: دار الفكرء 1419ه/ 1999م). 

القسطلاني» أحمد بن محمد المواهب اللدنية بالمنح المحمدية؛ 
تحقيق: مأمون بن محبي الدين الجنانء الطبعة الأولى (بيروت: دار 
الكتب العلمية» 1416ه/ 1996م). 

- ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي» زاد المعاد 
في هدي خير العياد. تحقيق: عرفان عبدالقادر العشاء الطبعة الأولى 
(بيروت: دار الفكر» 1418ه/ 1997م). 
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تحقيق: محمد العيد الخطراوي ومحبى الدين مستوء الطبعة الأولى 
(دمشق وبيروت: مؤسسة علوم القرآن ودار القلم» 1399ه/ 0م )2 . 

- 0 » مختصر تفسير ابن كثير» اختصار وتحقيق: محمد علي 
الصابوني»ء الطبعة السابعة (بيروت: دار القرآن» 1402ه/ 1981م). 

ت آين الكلبي» هشام بن محمد السائب» جمهرة النسب. تحقيق: ناجي 
حسنء الطبعة الأولى (بيروت: عالم الكتب» 1407ع/ 1986م). 

أبن ماجة» محمد بن يزيد القزوينى» سُئن ابن ماجه.» تحقيق: محمد 
فؤاد عبدالباقى» (بيروت: المكتبة العلمية د. ت). 

مالك بن أنسء الموطأء تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي (القاهرة: دار 
الحديث؛» د. ت). 

- مسلم. مسلم بن الحجاج القشيري» صحيح مسلم. تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقفى (بيروت: دار الفكر» 3م )2 . 

5 المسعودي» على بن الحسين» التنبيه والإشراف (بيروت: دار مكتبة 
الهلال» 1981م). 

5 المقدسى. يوسف بن حسن» الشجرة النبوية في نسب خير البرية وَل 
تحقيق: محبي الدين ديب مستوء الطبعة الثانية (دمشق وبيروت: دار 
الكلم الطيب ودار ابن كثير» 1415ه/ 1995م). 

المقريزي» أحمد بن علي؛ إمتاع الأسماع بما للرسول من الأنباء 
والأموال والحفدة والمتاع» تحقيق: محمود محمد شاكر (د. م د 


0 


مسرد المصادر والمراجع 241 


اين منظور» محمد بن مكرم» لسان العرب (بيروت: دار صادر؛ د. 
ته 

- موسى بن عقبة» المغازي» جمع ودراسة وتخريج: محمد باقشيش 
أبو مالك» (الرباط: مطبعة المعارف. 1994م). 

9 النديم» محمد بن إسحاق. الفهرستء. تحقيق: رضا تجدد. الطبعة 
الثالثة (د. مء دار المسيرة» 8م ). 

- النسائي» أحمد بن شعيب؛ سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية 
السندي. تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» الطبعة الثانية (بيروت: دار 
البشائر الإسلامية» 1409ه/ 1988م). 

- النيسابوري» علي بن أحمد الواحدي, أسباب النزول (بيروت وصيدا: 
فيك العسري ف 1 2م )). 

3 الواقدي» محمد بن عمرء المغازي» تحقيق: مارسدن جونسء الطبعة 
الثالثة (بيروت: عالم الكتب, 1404ه/ 1984م). 

- ابن هشامء عبدالملك الحميريء السيرةالنبوية» تحقيق: مصطفى السقا 
وجماعة. الطبعة الثانية (بيروت: دار إحياء التراث العربىي. 1417ه/ 
07 ). 1 

- هيكل» محمد حسين. حياة محمد» (دون معلومات نشر). 


- ياقوت الحموي» معجم البلدان (بيروت: دار صادرء 1376ه/ 
7م). 
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المراجع الأجنبية: 
-نطن) ,0ع 7تسمطمق83 0 10960ع18 عط .طقطمتخ .قتطداظ ,غأوططة - 
.(1942 ,ووعام مممعتطن أ /واتدمه عتمتا ع1 :معد 


لومهك1 تلخته؟1 علط سه د31 عط :0عسسقطسطلة .15" ,عامط - 
.(1935) ,اعجصعكلة انطممعط1' نز لمعنه 


طعصع1 عل مممعط لمعنه امصة15 ,20 ستستقطد1 .نط8 ,بممكصزله 1‏ 
املا بتدع 1 ووعرط ع1 عط'1) تتعاتنةن) اتدرك نزحا 


(1923 ,طععناطصنل]) لمستسقطس]81 6ه عكارآ عط سطن1ا/؟ ,نتنلة - 


0 ,0110) بمسناع11 )2 لمسسقطسل8 .وتعصمعاممكة .11 نوا - 
(1956 بووعلاظ /ياتوع حلصلا 1010 
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| 


| الكتتاب | 


في هذا الكتاب يواصل محمد بن فار الحميل» الأستاذ المحتص في تاريخ 
الحضارة الإسلامية في جامعة الملك سعودء دراساته وأبحائه الي تناولت 
اك سيد ا لكان النبوية متناولًا في هذا الكتاب نساءً البي» ليقدّم 
صورة شبه مكتملة عن حياتقن وعلاقتهنٌ به. 


يتضمن الكتاب تعريمًا بنساء البي والظروف اليْ نشأت فيها كل واحدة 
منهن» وكذلك ظروف زواحه بكل واحدة مبهن: كما يُلقي الضوء على 
العلاقات المتداحلة فيما ببنهن وعلاقتهن بالنبي» وما قد يطرأ على العلاقات 
الزوجية بين النبي وزوجاته من أسباب الغيرة والتنافس على قلبه. 


رجع الباحث إلى كثير من مصادر الحديث النبوي ليتمكن من فهم بعض 
الإشكالات المفقودة في كتب التاريخ الإسلامي. 
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